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  الهم  الحمد لى نعمة العلم و لى رایتك و توفقك في ٔداء هذا العمل

  فالهم ٔنفعنا بما لمتنا و لمنا ما ینفعنا و زد من فض

  و ساهم ي ٔشرف ليا" بولال الربیع

ٕراء هذا العمل ومراجعة خطواته لقيمة في ا   ا

  نتهو  هفسلٔ الله العلي القدر ٔن یبارك  في صحت

ٔدب العربيكما نوه كامل تقدر إلى جمیع ٔساتذة قسم    الغة وا

تمام هذا العمل من قریب ٔو بعید ٕ   في الختام شكر كل من ساد في ا

  ينمٓ............
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ٕراء هذا العمل ومراجعة خطواته هبنصائح لقيمة في ا ا

فسلٔ الله العلي القدر ٔن یبارك  في صحت

كما نوه كامل تقدر إلى جمیع ٔساتذة قسم 

تمام هذا العمل من قریب ٔو بعید ٕ في الختام شكر كل من ساد في ا

كم الله عنا ير جزاء ٓ ............جز

 

الهم  الحمد لى نعمة العلم و لى رایتك و توفقك في ٔداء هذا العمل

ٔستاذ القدر  نتقدم شكر و امناننا إلى ا

كما نوه كامل تقدر إلى جمیع ٔساتذة قسم 

تمام هذا العمل من قریب ٔو بعید ٕ في الختام شكر كل من ساد في ا



  مقدمـة
 

  أ  

یعتبر الالتزام شيء ضروري حتمته ظروف الحیاة القاسیة، وقد برز بشكل قوي 

وفرض نفسه كعنصر وعامل مهم في القرن بالذات، فالأدب الملتزم هو الأدب الحق لأنه 

یعبر عن الآلام والآمال للمجموعة المتوجه لها، فهو كالمرآة تنعكس علیها صورة هذا 

تماعیة، والسیاسیة والثقافیة، وقد فتح الأدباء عامة و ذاك، بكل أبعادها الاجأالمجتمع 

والشعراء خاصة بضرورة الالتزام بمبادئ وقیم مستوحاة من تجارب شعوبهم وكفاحهم المریر 

الذي تجلى التزامه "محمد بلقاسم خمار "ضد قوى الظلم والطغیان، ومن بین هؤلاء الشعراء 

ه من أحداث ،و ترجم هذه المواقف عملا في المواقف العدیدة التي اتخذها مما یجري حول

جانب  إلىالأحسن ،فوقف  إلىمس واقع الحیاة مسا مباشرا، محاولا تغییر الأوضاع السیئة 

یعكس في شعره هموم  البشریة و آمالها و إحساسها  أنالقیم الإنسانیة والمثل العلیا وحاول 

  . الحریة الاستقرار  إلىبالحاجة 

دا من الذین حملوا على كاهلهم قضیة وطن  وشعب من ولما كان محمد خمار واح

أشعاره كانت مرآة عاكسة لماساته  أناجل التحرر والعیش في أمان واطمئنان، وبما 

الشخصیة ومأساة شعبه والوطن العربي والإنسانیة ككل، ارتأیت دراسة ظاهرة الالتزام في 

لتي تزامنت مع فترة الثورة شعر محمد خمار، ومن خلال الاطلاع على دواوینه الشعریة ا

رهاصات سرابیة، من زمن  ٕ التحریریة كدیوان أوراق، وظلال وأصداء ،ربیعي الجریح، وا

  .الاحتراق 

 الأدبیةذهني تساؤلات حول هذه الظاهرة  إلىومن خلال هذه الدواوین الشعریة تبادر 

  :في شعر محمد بلقاسم خمار 

  د بلقاسم خمار ؟مدى تجلى هذا الالتزام في شعر محم أيفإلى 

  یشارك مجتمعه في قضایاه الكبرى ؟ أنوكیف استطاع هذا الشاعر 



  مقدمـة
 

  ب  

أهمیة هذا البحث تتمثل في التعریف بشخصیة أدبیة كبیرة في الجزائر ،رصدت 

الیوم الذي أشرقت فیه شمس  إلى،1945أحداث الثورة التحریریة، منذ اندلاعها من نوفمبر 

  .الحریة في ارض الوطن 

هنالك تجسید للأحداث التاریخیة الكبرى التي مرت بها الجزائر ،حیث ففي البحث 

كانت دواوینه الشعریة التي كتبها في تلك الفترة بمثابة سجل تاریخي لأحداث الثورة، وبالتالي 

  .یتمكن المتلقي لهذا البحث من الاطلاع على تاریخ الثورة الجزائریة بطریقة فنیة 

  :ر هذا الموضوع هي ومن الأسباب التي جعلتني اختا

  .تأثري الشدید بهذا الشاعر المناضل من اجل رد الاعتبار لوطنه -

  . الأدبیةندرة الدراسات الأكادیمیة المثارة حول هذه الشخصیة -

  .تنوع مادته الشعریة -

  :الأهداف من وراء هذا البحث فتتمثل في  أما

  .التطبیقیة  المساهمة في إثراء المكتبة العربیة بمثل هذه الدراسات-

محاولة معرفة مواقفه من القضایا التي كانت مثارة حوله و الوقوف عند العلاقة التي تربط  -

  .بین الشاعر ومحیطه

  .محاولة إبراز قصائد خمار-

بین ثورة "، "أبو القاسم خمار "لقد حظي شعر خمار بدراسة سابقة من بینها كتاب 

بعض النتف  إلىما توصلت بعد البحث ك للكاتب صالح خرفي،" الشعر وشعر الثورة 

  .المتفرقة التي كانت مجرد إشارات سریعة للشاعر و للبعض قصائده 

  .مقدمة، و ثلاثة فصول وخاتمة  إلىقسمت هذا البحث 

ماهیة الالتزام، تعرضت فیه بالتعریف بالالتزام لغة : المعنون الأولففي الفصل 

لىبعض المعاجم العربیة اللغویة و  إلىواصطلاحا وذلك بالرجوع  ٕ بعض التعاریف  ا



  مقدمـة
 

  ج  

الاصطلاحیة الموضوعة من طرف أدباء من الوطن العربي ،وكتاب من الأدباء الغربیین، ثم 

  .الملتزم  الأدب إلىنشأته وتطوره، وبعدها عرضت  إلىتطرقت 

فیه  بالالتزام في الشعر الجزائري المعاصر ،فقد تناولت:الفصل الثاني المعنون  أما

موضوعات الالتزام في الشعر الجزائري المعاصر ثم قدمت جملة من الخصائص  التي 

مفدي زكریا، : یمتاز بها النص الملتزم ثم قدمت نماذج من الشعر الجزائري المعاصر مثل

معین :صالح خرفي، محمد بلقاسم خمار كما ذكرت نماذج من الشعر العربي المعاصر مثل

  .، محمود درویش، نزار قبانيبسیسو، بدر شاكر السیاب

دراسة فنیة في شعر محمد بلقاسم خمار تناولت فیه : بینما الفصل الثالث المعنون

دالة على الثورة  والجهاد وألفاظ دالة  ألفاظاللغة الشعریة لهذا الشاعر، حیث تنوعت بین 

دالة على النصر، وكذلك تناولت الأسلوب والصورة الشعریة في  ألفاظعلى الحسرة والألم، و 

من خلال هذا  إلیهاثم أنهیت البحث بخاتمة ضمنتها جملة النتائج التي توصلت  .شعره

  .البحث

واعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي الذي یعنى بدراسة الاستعمال اللغوي 

لشعریة واعتمدت في ذلك على مجموعة ا الأبیاتكما استعنت بالتحلیل في دراسة بعض 

محمد "للشاعر ) 02المجلد(دیوان محمد بلقاسم خمار :كثیرة من المصادر والمراجع أهمها 

  .لمحمد صالح خرفي "كتاب أبو القاسم خمار بین ثورة الشعر وشعر الثورة "، و"بلقاسم خمار

  :وقد واجهتني في هذا البحث عدة  صعوبات من بینها 

  . الأدبیةحول هذه الشخصیة قلة البحوث -

  .صعوبة الحصول على المراجع و الظفر بها -

والى كل من "بوجلال الربیع "وفي الأخیر أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل 

  .ساعدني في انجاز هذا العمل
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  ماهیة الالتزام : أولا 

 :لغة -1

ولا  ,لزما غریمهولزم  ,والزمته إیاه ,لزمه المال لزوما :لزم" :وجاء في أساس البلاغة

حقي خذ یمطلي فلازمته حتى استوفیت أو  ,وفلان ملزوم ,زع الحق منهتتنزع من لزمه حتى تن

  1."وألزمت خصمي إذا حججته ،منه

َ والفعل لَ , معروف: زوماللُّ : لزم" :وجاء في لسان اللسان یلزم الشيء : زمةَ جل لُ ر و , مز

مصدر لازم واللزام بفتح اللام مصدر لزم وقد قرئ : زامالفیصل جدا واللِّ : زامفلا یفارقه واللِّ 

الملازمة للشيء والدوام علیه وهو أیضا الفصل في القضیة  ةوهو في اللغ ،بهما جمیعا

 2"الاعتناق: والالتزام 

التزم الشيء فاعتنقه بشكل لا یفارقه لزاما ولزم أي أثبت علیه ودام ولزم الشخص أي "

تعلق به ودام معه، ویقال الزم للشیئ الزاما بمعنى أثبت وأدام، ویقال ألزمت خصمي اي 

 .3"زمحججته والتزم بمعنى لا

" فعل"الذي على وزن " لزم"، وهو من الفعل الثلاثي المجرد "التزم"الالتزام مصدر فعل 

بكسر العین، والفعل لزم یلزم والفاعل والمفعول به ملزوم، لزم الشيء لزمه، ولزاما ولزوما 

لزاما، والتزمه إیاه فالتزمه، ورجلا لزم، یلتزم الشيء فلا یفارقه ٕ    4 .ولازمة، ملازمة وا

  :مایلي  Séngagerوالتزم   ENGAGEMENTوالتزم   ENGAGERتحت مادة ملتزم 

  5".التزم قوله"ارتبط بوعد أو واجب : التزم

                                                 
 .564ص  ،1979 ،)ط د( ،لبنان ،دار صادر ،أساس البلاغة :الزمخشري -1
دار الكتب  ، تحقیق عبدأ علي مهنا،لسان اللسان في تهذیب لسان العربي: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم -2

 .504ص , 1993, 1ط, لبنان, بیروت, 2ج ،العلمیة
 . م ز ، مادة ل175، د ت، ص 4، دار المؤمون، ط3القاموس المحیط، ج: الفیروز ابادي -3
 .م ز ، مادة ل542- 541لسان العرب، دار صادر، د ط، د ت، ص : ابن منظور -4
 . 205، ص 1962، 1لارووس المعجم العربي الحدیث، مكتبة لارووس، ط: خلیل الجر -5
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  "دخل في حرب ما"ارتبط باتفاق شفوي : التزم

  .تطوع الجندي للخدمة في الجیش مدة معینة من الزمن: عسكریا- : الالتزام

  .من مدفوعات أو دیونما یتوجب على المرء : مالیا -           

  .العقد الذي بموجبه یؤجر المرء خدماته لقاء مبلغ معین: قانونیا - 

َ " :حیث یقول االله تعالى ،"همألزم" وكذلك نجد في القران الكریم كلمة ین لَ الَّذِ َ ع ذْ جَ إِ

 ِ ك َ ُ س لَ اللَّه َ ز ْ أَن یَّةِ فَ لِ اهِ َ ج یَّةَ الْ مِ یَّةَ حَ مِ حَ ُ الْ م هِ وبِ لُ وا فِي قُ ُ فَر ْ كَ م ُ ه َ م َ ز أَلْ َ َ و ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ى الْ لَ عَ َ هِ و ولِ ُ س َ ىٰ ر لَ َ ُ ع تَه َ ین

ا  َ ه لَ ْ أَه َ ا و َ ه قَّ بِ وا أَحَ انُ كَ َ ىٰ و َ ةَ التَّقْو َ لِم ۚ كَ كُلِّ شَ  ◌ ُ بِ َ اللَّه ان كَ َ او ً یم لِ َ ءٍ ع ْ   1."ي

  .الالتزام، یلتزم، التزام، التزاما، الشیئ أوجبه على نفسه: اذن

  ": بدیع الزمان الهمذاني:"قال 

  2لا تلتزم حالة ولكن            در بل اللیالي كما تدور

 :اصطلاحا -2

حزم الأمور على الوقوف : "الالتزامأن في معجمه، " جبور عبد النور"جاء في تعریف 

التعبیر الخارجي عن  إلىبجانب قضیة سیاسیة أو اجتماعیة أو فنیة، وانتقال التأیید الداخلي 

هذا الموقف بل ما ینتجه الأدیب أو الفنان من آثار وتكون هذه الآثار محصلا لمعاناة 

  3"العمیق بواجب الكفاح والمشاركة الفعلیة في تحقیق الغایة من الالتزام ولإحساسهصاحبها 

ف الذي على الموق"أن الالتزام یقوم في الدرجة الأولى " بو حاقةأحمد أ"في تعریف  أما

خلاصا  ،یتخذه المفكر أو الأدیب أو الفنان فیها ٕ وهذا الموقف یقتضي صراحة ووضوحا وا

فالالتزام یعني حریة ... ن یحافظ على التزامه دائما وصدقا واستعدادا من المفكر الملتزم لأ

                                                 
 .بروایة ورش عند نافع 26ح الآیة سورة الفت -1
 .201، ص 1979، جویلیة، 1الفبائي، طالقاموس الجدید للطلاب، معجم عربي مدرسي : علي بن هادیة وآخرون -2
 .31، ص 1984، 2المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط: جبور عبد النور -3
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مستجیبا لدوافع وجدانیة  ،یة الحرة من ذات صاحبهباجوهو یقوم على المبادرة الإی ،الاختیار

  1."نابعة من أعماق نفسه وقلبه

منبعثا حقا من قلبه حینئذ تكون مساهمته في  ،وعندما یكون مصدر التزام الأدیب

ن الرغبة في الشيء تكون دافعا قویا ومحفزا لإنجاح الأهداف ة وایجابیة لأیفعالعمله بتأدیة 

  .االمسطرة والأهداف المراد تحقیقها والوصول إلیه

الالتزام أن تفیض نفس الأدیب بما یؤمن به، ویندفع ": محمد علي الهاشمي"جاء في تعریف 

   2 ..."بنصرته وتأییده والتضحیة في سبیله

، بل یعتبره حیزا ...ظضهم لا یعني أن یصیر الأدب عبارة عن مواعوالالتزام عند بع

لا تستعمل لمحاربة الثوابت  عاما یتحرك الأدیب فیه بكل حریة، ولكن نقید هذه الحریة بأن

  .أو هدم المقومات

نماومنظومات في الأخلاق،  ظمواع إلىوالالتزام لا یعني أن یتحول الأدب  ٕ هو  وا

انحراف فكري ولا یصبح  إلىعام یحرك الأدیب ضمن حدوده الواسعة، فلا یدعو مثلا  إطار

لراسخة، بعد ذلك فللأدیب أداة هدم لمقومات الأمة، ولا یخدش الحیاء، ولا یحارب الثوابت ا

  3".أن ینطلق حرا طلیقا مبدعا

 ومحو الفوارق ،بما یخدم العدالة" :نه التزامأأما أزراج عمر فینظر إلى الالتزام على 

الطبقیة وبث الوعي الجمالي والفكري والسیاسي الاشتراكي؛ أي أن الأدب هو الانتصار 

ن إف ،ئم وما دام الأدب قوة نضال وكفاحجل الانعتاق الكلي الداأوهو یصارع من للإنسان، 

  4."باویات ومجتمع معلق في الوهمو الالتزام بغیر هذه القوة هو التزام بالط

                                                 
 .14ص , 1979 ،1ط ،لبنان ،دار العلم للملایین ،الالتزام في الشعر العربي  :حمدأأبو حاقة  -  1
 .204، ص 1988، 2البشائر الاسلامیة، بیروت، طومضات الخاطر بحوث ودراسات، دار : الهاشمي محمد علي -2
 .204نفسه، ص  -3
 .26ص، 1984، 1ط, الجزائر ،بعث للطباعة والنشرلدار ا ،أحادیث في الفكر والأدب :زراج عمرأ -4
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موقف إیدیولوجي یستلزم تعبیرا خاصا " :إلى قضیة الالتزام" محمد الهرقاأ"أما نظرة 

  1."وسیاسیة محددة ةهادفا إلى تحقیق مطالب اجتماعی,واعیا بالقضایا التي یصورها 

لا یتحقق إلا إذا نجح في معالجة مشاكل الشعب  ،والتزام الأدیب بقضایا مجتمعه

فالناس في حاجة دائما إلى من یمد لهم الطریق إلى الحلول الناجزة " وساهم في حلها

وهم لن یكونوا متأهبین لاستیعاب قضیة  ،قضایاهم ومشكلاتهم التي یحسون بوطأتها علیهمل

  2."بل أن یفرغوا من قضایاهم الخاصةق ،عامة

" سلیمان عیسى"لقد كان الالتزام ذا أبعاد إیدیولوجیة مختلفة فقد وضع الأدیبین 

إطارا عاما عرفوا فیه الالتزام بأنه الموقف الصلب المحدد والواضح الذي " كامن ناصف"و

  .كا تامایقفه الأدیب مما یجري حوله بحیث یدرك مسؤولیته اتجاه قضایا أمته إدرا

هو الذي یعطي الأدیب مجاله وحیویته " :فهولالتزام لخلیل السواحري  أما وجهة نظر

نسانیته ٕ والأدیب الخالد على مر المراحل التاریخیة هو الذي استوعب متطلباتها  ،وأصالته وا

 ،المرحلةن الأدب في هذه إ ،مرحلة التاریخیة القادمةللوعن تطلعاته  ،وعبر عنها ،ووعاها

  3."هو ذلك الذي یلتزم التزاما واضحا بالقضیة الوطنیة وقضیة الإنسان المبعد عن أرضه

فیعیش تجربة الجماهیر العربیة في تجربته من خلال المشاركة الفعالة في معارك 

الوحدة والحریة والعدالة  إطارنضالها والمعانات الروحیة والفكریة لمشكلاتها الكبرى ضمن 

  4".الاجتماعیة

                                                 
، 1979، )ط د( ،الجزائر ،الشركة الوطني للنشر والتوزیع ،النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي: محمد مصایف -1

 .237ص
، مصر ،الناشر المكتبة الأكادیمیة ،)قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة(الشعر العربي المعاصر  :عز الدین إسماعیل -2
 .323-322ص ، 1994، 5ط
    ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،مدخل في دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر :نسیب نشاوي -3
 .م1975، 2880ع  ،نقلا عن جریدة الدستور.  345ص ، 1984، )طد (
 .345نفسه، ص  -4



ل   الالتزام في الشعر العربي الحديث                                                    الفصل الأو
 

 - 9 -  

لشاعر الملتزم حقا هو الشاعر الذي ینبع شعره من كیانه وقلبه ویعبر اا یكون وبهذ

ویكون شعره في  .الجماعة ةعن مشاعر الآخرین وتنصهر ذاتیته وعواطفه وأحاسیسه في ذاتی

والحریة ضروریة للأدیب لأن هذه الحریة هي التي تفجر عواطفهم نغما  ،خدمة مجتمعه

  .عن حاضره ومصیره...ویعبر عن آلامه وأحلامه، عن همومهشجیا یتغنى بآمال الإنسان 

  .والتطور النشأة: یاثان
لحالي اكتسحت ظاهرة الالتزام أغلب المجالات النقدیة الحدیثة، ففكرة الالتزام بمعناها ا

نموها لم یكتمل إلا  أوظهورها  إنمبلورة،إذ في شكل نظریة لم تظهر في النقد الأدبي القدیم 

   1.و الفني الأدبيالي ،نتیجة التطور الفكري و في عصرنا الح

،فكانت  ویتناقلونهیهتمون كثیرا بالشعر و یحفظونه  أیضاو لقد كان الجاهلیون 

و شخصیاتهم ووجدانهم ،ومن  أخلاقهمقصائدهم بمثابة غذاء روحي للقوم ،تشارك في تكوین 

ذلك الدور الخطیر  الذي یقوم به الشعر الجاهلي في مجتمعهم ،فكانت  أیضاهنا نلمح 

الالتزام فیه مقیدة بالنظام القبلي ،فكثیرا ما كان یقصد الشعراء فیه إلى توفیر منعة  أهمیة

كل شيء في قبضتهم ،وقلما  أنالملوك و الحكام و الشیوخ بمدائحهم ،یطمئنونهم فیها على 

هي  م المجتمع ولكن في نوع من السخریة المتخاذلة التيیعبر في شعره عن ضیق بمظال

  2.ستسلاماقرب إلى اللامبالاة و الا

هو الالتزام المحكوم بقیم  الإسلامي، كان منطلق الشعر العربي الإسلام وبمجيء

، وبالثوابت والأصول الدینیة التي تجعله والإسلامومبادئه لارتباطه القدیم بالعروبة  الإسلام

  .للحیاة والكون إسلاميوفق تصور الإسلامیة سالبا لخدمة الأمة یؤدي دورا 

                                                 
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ) 1976-1931(الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة : أحمد طالب 1

 .9ط، د ت، ص 
 .144-143، د ت، ص قضایا معاصرة، دار النھضة مصر للطبع والنشر، القاھرة، د ط: محمد غنیمي ھلال 2
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للكتابة  اوأسسو والمسلمین  الإسلامفقد عرفت الساحة الأدبیة شعراء دافعوا عن 

الرسول "حاضرا دعاه " حسان بن ثابت"الشعریة العفیفة والبعیدة عن الكذب والتلفیق، فكان 

لیرد على المشركین والشعراء منهم، فكان في مستوى المهمة الموكل " صلى االله علیه وسلم

" أبي سفیان بن الحارث"بها حیث دعى له الرسول بالجنة والوقایة من النار عندما رد على 

  : ائلاق

َ بِ أَ  نَّ فإِ  َ ي و ُ و ُ الد ْ وعِ  ه ِ ضِ ر ْ ي            لع ِ  ضِ ر َ نكُ محمد م ُ فَ م و   1اء

بمفهومه الحالي في العصر الحاضر هو التزام الكاتب بقضیة  engagementغیر أن الالتزام 

في أنه طوعي ) الالزام(ما اجتماعیة أو سیاسیة، والدفاع عنها في أدبه، وهو یختلف عن 

من قبل السلطة، والنقد الموضوعي یرفض للأدب أن یكون بوقا  إجباري مالإلزاحر بینما 

" سارتر"الالتزام الوجودي الذي قال به : للسیاسة، وقد انتشر في العالم نوعان من الالتزام

   2 .والالتزام الاشتراكي

بأنها مبدأ  1946" والإنسانیةالوجودیة "الوجودیة في مقالته " جون بول سارتر"وصف 

   3على البشریة التي یسبق فیه وجودها سماتها الممیزةینطبق 

لا اختیار مثلا في مولده من أسرة  إذ(عند الوجودیین ملتزم قبل أن یلتزم  فالإنسان

الملتزم قبل أن ( الإنسانومع هذا على ) مكنیة أو بیئة، أو في قوى جسمیة وعقلیة محدودة

بطبیعة الحال نتیجة الالتزام غیر أن یختار في هذه الحدوث التزامه الذي هو ) یلتزم

لاالاختیاري  ٕ   4 .زال وجوده وا

                                                 
 .58،ص 2004 الجزائر،،01عمجلة حولیات التراث،نجاة بوزید، الشعر العربي بین الإخلاص الدیني والالتزام الوطني، -1
 .156، ص 1999المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، : محمد عزام -2
 .جان بول سارتر، د ط ، د ت: الموسوعة العالمیة الالكترونیة -3
 .199، ص 2007المذاهب الأدبیة، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، : محفوظ كحوال -4
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فأساس الالتزام إقرار حریة الكاتب ومسؤولیته في وقت معا، فبدون الحریة یفقد الكاتب 

أصالته فیسخر أدبه للدعایة أو یلبي فیه نداءا خارجا عن نطاق ضمیره ووعیه الإنساني 

  .الذي یمثل به الضمیر الحر لمجتمعه

وأصبحت  ،خصص المعاصرون هذه الكلمة في استعمالاتهم الفنیة والأدبیة 

، مصطلحا من المصطلحات یعني المشاركة في قضایا الجماهیر والعمل على حل مشكلاتهم

الذي یعني " Engagement"" فیما یستعمل فیه اللفظ الأوروبي" التزام"خذوا یستعملون لفظة أو 

حیث ارتبط معنى الالتزام  1،"القضایا الجماهیریة بخاصةالتعهد والارتباط بعامة وبهذه 

رزت معه الدعوة إلى ب"بمذهب الواقعیة الاشتراكیة الذي ظهر في القرن العشرین والذي 

لیم الواقعیة لاشتراكیة كما عبر عنها قرار اللجنة المركزیة للحزب اوهي من تع، "الالتزام"

راكیة تعتمد على التقالید الواقعیة وتجعل أساس الشیوعي وفي ذلك القرار أن الواقعیة الاشت

  2."لحقیقة الموضوعیة لا الخیالیةلراك الفنان دإالابتكار الفني 

أن مفهوم الالتزام جاء كتعبیر عن العلاقة بین ": رمضان الصباغ"كما یرى الدكتور 

، فقد ركسیةالما إلىومنه نستطیع أن نقول أن الواقعیة الاشتراكیة تستند  3".الفن والمجتمع

فقد كان لهذه الأفكار تأثیرها الكبیر في لغة النقد عندنا، وأطلق اسم  .البدیل إیمانهاكان لدیها 

  .على ذلك النقد الذي یلتزم بالنظریة الماركسیة الإیدیولوجيالنقد 

ملتزمة سواء على الصعید  إیدیولوجیةومما تقدم یتبن أن الواقعیة الاشتراكیة مدرسة 

أو النقدي، ولكنها تلح دوما على أن یكون الالتزام نابعا من صمیم القناعة، یتدفق  الإبداعي

                                                 
 .15ص ، 1984دار المریخ للنشر، الریاض، د ط،  ،قضایا النقد الأدبي :طبانة ىبدو  -  1
 .39، ص 1973، 3الالتزام في الأدب والفن، دار الأدب، ط: رمضان الصباغ -  2
 .145المذاهب الأدبیة لدى الغرب، د ط، د ت، ص : عبد الرزاق الأصفر -3
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فالأدب الواقعي الاشتراكي هو أدب   1 .من تلقاء ذاته ولیس مجلوبا أو مفروضا أو مجاملا

  .  التلاحم مع الجماهیر والنضال معها

رسم صورة فنیة فالأدیب الملتزم عند مذهب الواقعیة الاشتراكیة هو الذي یستطیع 

  .تساهم بقوة على دعم الحیاة الاشتراكیة

وفي قضایا الالتزام في الأدب الأوروبي جدل طویل وقد بني سارتر رأیه في الالتزام 

ظمة أكثر فأكثر منذ تخذ یظهر بكیفیة منأ"على أسس من فلسفته الوجودیة ومصطلح الالتزام 

أن تحدید الالتزام  ویبد ،والمثقفین وبدقة أكثرما بین الحربین العالمیتین في خطاب النقاد 

  2."الذي اعتمده سارتر اخذ یشید تدریجیا ضمن خطوات الوجودیة المسیحیة

وبالتالي یرجع ظهور تیار الالتزام إلى ظروف الحیاة القاسیة التي عاشها الوطن 

الفرنسي حیث  العربي ونتیجة القهر والظلم الذي تعرض له أبناء الجزائر في فترة الاستعمار

  .أصبح ضروریا لمقاومة المستعمر

أن التزام الأدیب كان ینبع من قلبه وضمیره الذي  :وكان الالتزام نتیجة سببین هما

 ،یدعوه إلى الوقوف إلى جانب شعبه أو الالتزام باعتناق فكرة ایدولوجیة یحاول الترویج لها

  .مثل ما حدث مع الشیوعیة والرأسمالیة وغیرها 

الشعر العربي والشعر الجزائري الحدیث فكان شعرا ملتزما نابعا من ضمیر وقلب أما عن 

  .الشاعر العربي الجزائري
 
 

  

                                                 
، 2005، 1سارتر، ترجمة محمد براوة، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط إلىالأدب والالتزام من باسكال : بونوادوني-1

 .37ص 
 .37ص  المرجع نفسه، -  2
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  :الأدب الملتزم: ثالثا
أمام قضیة الالتزام أن تحدد مفهوم الفاظ تتردد بمعاني مختلفة  تستلزم تصفیة العقبات

  .على أقلام مؤیدي ومعارضي الالتزام في الأدب

القیام الأدب برسالته في دعم  وبإمكانومن ذلك الالتزام بالخلق، وبالتربیة والتعلیم، 

  .الایدیولوجیات أو مذاهب فكریة

": فریدریك شیلر"، وقدیما قال " في أعمق فرائض الفن تكمن فرائض الخلق": "سارتر"یقول 

عن رسالة المسرح  متحدثا" برتولد بوشیت"انه یجب أن یكون المسرح منظمة حقیقیة، ویقول 

الجدیدة، لا وجود لفن جدید دون هدف جدید والهدف الجدید هو التربیة وقد یطلق طابع 

 الأدبالخلق على مجموع العادات والتقالید السائدة في عصر ما، وقد وقف إدراك 

ضیق على دعم حقوق الملوك والأسر  إطارعند هذا المعنى، فسار في  -بعامة -الكلاسیكي

  .من خلال قیم ثابتة جامدة، ولكنها اتسمت بطابع الخلق نییالارستقراط

كما " هیغل"فدور الأدب الملتزم خلقي، وهو دعم الذوق السلیم الحق الذي تحدث عنه 

  " باسكال"یدعم الخلق الذي أومأ الیه 

أن یتخذ : أولهما: وعلى الأدب الملتزم في هذه الحال واجبان دقیقان كي یؤتي ثماره

یادیا في محاربة الأفكار والمشاعر البالیة، وفي الكشف عنها بوضوح كي تكسد الأدب دورا ق

من رواج وتبور بضاعتها بین الجمهور وتصبح عملة زائفة أو ملغاة لا سبیل الى تداولها 

أن یحافظ الأدب في القیام بدوره الثائر على استقلاله، فلا یظهر المتملق  :الثانيوالواجب 

  1 .اقتناع الكاتب بنفسه أساسلك بأن یصور القیم الاجتماعیة على لما هو خارج نطاقه وذ

له یضع الكاتب  الإنسانمن استغلال أخیه  الإنسانالجانب الخلقي الذي یقوم بتحریر  والى

  .والنقاد واجب آخر لهم نصب أعینهم وهو تحریر الأدب نفسه

                                                 
 .142-141 قضایا معاصرة، المرجع السابق،  ص: محمد غنیمي ھلال -1
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  1".مفهومه القدیمتحریر أدبنا العربي من : "بذلك" غنیمي هلال"ویقصد الدكتور 

وأما عن معارضي الأدب الملتزم نخص بالذكر الأدیب الفلسطیني الناقد والمبدع 

" سارتر"الذي رفض فكرة الالتزام في الأدب حیث یرى أنها مأخوذة عن " جبرا ابراهیم جبرا"

   2 .الذي اخذها بدوره من الماركسیة

لا بأن مهمة الفنان لا تكمن في بمسألة الالتزام في الأدب قائ" یوسف الخال"ولا یؤمن 

  ...حمل لأي رسالة مهما كان نوعها اجتماعیة أو سیاسیة أو أخلاقیة

اعترف بضرورة الالتزام ودور الأدیب في واجب الاسهام في النهضة " فیوسف الخال"

   3 .ولكنه رفض الالتزام من ناحیة أخرى... العربیة

العالمیة الثانیة وبخاصة في الخمسینات مفهوم الالتزام بلغ أوج نشاطه بعد الحرب 

ة الوجودیة وقد برزت حركة الالتزام هذه في الأدب فوالستینات في ضل الماركیسیة والفلس

  4العربي في مجالات الفنون بعامة والقصص والشعر والنقد العربي والمسرح بخاصة

لك المجتمع، لأفراد ذ والآمالانعكاس للمجتمع لأنه یصور الآلام  إلاهو  فالأدب ما

ویضعها في قوالب فنیة رائعة حیث یظهر في هذه القوالب واقع الحیاة التي یعیشها ذلك 

لا یسمح لشاعریته  المجتمع، والأدیب بهذا المعنى صاحب رسالة في التنبیه والشرح والتوجیه

أن تحید عنها ولا لقلمه أن یتجاوزها، أو هو على الأقل مشاركة لأصحاب تلك المبادئ 

في نشر دعواتها والتمكین لها في القلوب والعقول، حتى لا یحس  الإصلاحیةدعوات وال

  5 .أصدائها إلاالناس غیرها ولا یسمعون 

                                                 
 .143، ص  قضایا معاصرة، المرجع السابق: محمد غنیمي ھلال -1
 .93المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، المرجع السابق، ص: محمد عزام -2
جامعة  العربي الأدبفي  هلنیل شهادة الدكتورا ، عناصر تحدیث النص الشعري نفي مجلة الشعر، أطروحةمنى علام،  -3

 .143، ص 2007-2006الجامعیة الجزائر، السنة 
 .3، المرجع السابق،  ص)1976- 1931(الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة : أحمد طالب -4
 .15ص المرجع السابق،  ،قضایا النقد الأدبي :طبانة ىبدو  -5
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بالشعراء الجزائریین الذین كانوا داخل  في الجزائر هي التي دفعت 1954فثورة أول نوفمبر 

ریض أبناء وطنهم على الوطن أو خارجه الى الالتزام بقضیة الثورة التحریریة من خلال تح

   1 ...مقاومة الاستعمار الفرنسي، والتعریف بقضایاهم الوطنیة خارج الوطن

والمتصفح لكتب الأدب الجزائري الحدیث المطبوع منها والمخطوط منذ بدایة الاحتلال 

الفرنسي یلاحظ أن هذا الأدب عبارة عن سفر ضخم حول قصائد وأقاصیص ومقالات 

مجموعها ملحمة رائعة زاخرة بالبطولة والوطنیة والإیمان،  وخطب وأحادیث تشكل في

  2 .ومملوءة بسورة البأس و الحرمان والتشرد والعذاب الذي قاساه الفرد الجزائري

ومن مهام الأدیب أیضا، الدعوة الى الثورة ضد المستعمر لتغییر الأوضاع السیاسیة 

ة وعمل أي رغبة في التغییر تبدأ في فبعد أن كانت فكرة تصبح حقیقوالاجتماعیة والثقافیة، 

   3 ...الواقع فكرة، ثم رؤیة متكاملة ثم فعلا یجسدها ویخرجها للواقع

  

                                                 
 .92، ص 1985د ط، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، : شلتاغ عبود شراد -1
 .237ص  مرجع سابق، ،)دراسة وتقویم(شعر مفدي زكریا : حاس بري -2
 .47، ص 1984، 1فواصل في الحركة الأدبیة والفكریة الجزائریة، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر، ط: محمد زیتلي-3
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  :تمهید
ىلقد  تعني ذلك النوع من  أصبحت أنالتطور الدلالي لكلمة شعر في العربیة إلى  أد

  1وخفایا النفوس وحقائق الحیاة ،الأمورالكلام المنغم المثیر،الذي یفید علما ومعرفة،ببواطن 

والمعاصرة هي إدراك من الشاعر الإنسانیة من خلال عصره ، أو تحت حجاب 

تحقق  أن استطاعتالقصیدة  أنعصره وعندما نقول هذه القصیدة معاصرة ،إنما یعني 

بالعصر في صورها وكلماتها وموسیقاها بل وفي طرائق تعبیرها وفیما تتضمنه من  الإحساس

ومن ثم فالشاعر  ،في عصر ماالإنسان فكر العصر وقیمه، وما تطرحه من قضایا 

فاعلیة في زمنه  الإنسانیةیعبر عن اشد المشاعر  أنالمعاصر هو ذلك الذي یستطیع 

  2.وأكثرها شیوعا و ذیوعا بین معاصریه وأعمقها تأثیرا في أفكار الناس وأذواقهم

مع قضایا عصره بمختلف أنواعها تستلزم تتبع قضیة ممیزة  الإنسانولارتباط وتفاعل 

فهي على حسب  قضیة الالتزام ،والتي تعتبر فكرة حدیثة، أووهي فكرة الالتزام  لعصریته،

 ،النظر النقدي في العصور الماضیة ولم یعرفها ولیدة عصرنا، "إسماعیل نعزا لدی"قول

ولم  الأقدمونلم یستخدمه  الأدبمیدان اعني الالتزام ،مصطلح جدید في  والمصطلح نفسه،

   3.یعرفوه

  :تقضي بنا تذكیر وجیز بمفهوم الالتزام  الإحاطةومنه فإن هذه 

السیاسیة مواقفهم الناس همومهم الاجتماعیة و  الأدیب أوفالالتزام هو مشاركة الشاعر "

 هما التزامالذات في سبیل حد إنكار  إلىذلك  یتطلبهالوطنیة والوقوف بحزم لمواجهة ما 

المفكر  أو الأدیبعلى الموقف الذي یتخذه  الأولىویقوم الالتزام بالدرجة  ،الأدیب أوالشاعر 
                                                 

 .19،ص2000ط ، د ،دار المعرفة الجامعیة،1،ج الأدبنظریة :عثمان موافي :  ینظر-1
 ،5،القـاهرة ،ط الأكادیمیـةقضایاه وظـواهره الفنیـة والمعنویـة ،المكتبـة المعاصر،الشعر العربي :عز الدین إسماعیل: ینظر- 2

 .151ص ،1994
 2013مــــــــــــــارس  1الملتــــــــــــــزم ،الثــــــــــــــورة الجزائریــــــــــــــة عنــــــــــــــد الشــــــــــــــعراء العــــــــــــــرب ، الأدبإیدیولوجیــــــــــــــة : حلــــــــــــــولرفیــــــــــــــق 

.ouf.com/node/513/www.wads 15:00على الساعة  15/04/2016: یوم 
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خلاصا و صراحة ووضوحا و الفنان فیها هنا الموقف یقتضي  أو ٕ                                                                                           استعداداصدقا و ا

 .الالتزامعلى هذا التي یترتب  من المفكر لان یحافظ على التزامه دائما و یتحمل كافل التبعة

  الالتزام بقضایا الثورة الجزائریة : أولا
تعتبر دافعا قویا و محفزا دفعت بالعدید من الشعراء  1954إن ثورة أول نوفمبر 

" الجزائریین لحمل أقلامهم وكتابة القصائد الطویلة حول بطولات أبناء الجزائر فهذه الثورة 

الحدید وقد تفجرت و لولا الدم والنار  ,بها من یحلأفاقا ما كان یستطیع آالشعر  مفتحت أما

نتیجة لذلك عواطف الشعراء بشعر ثوري عارم یسجل انتصارات الثورة ویبشر بالاستقلال 

  1."والغد الحر ویتغنى بالوطن والحریة ویشارك المحزونین والمتألمین

م لانجاز المها الإنسانحضاري عام و شامل یقوم به  استعدادوالثورة بهذا المعنى 

   2...الكبرى التي تؤهله للسیادة و الاستخلاف

و النضالي ،و التزموا فیه بقضایا  يتفاعل الشعراء الجزائریین مع محیطهم الاجتماع

مختلفة فعكس شعرهم همومهم وهموم وطنهم بأشكال مختلفة لكنها جمیعا حملت الحس 

المزارع  أنشودة"ي قصیدته فقد تحدث ف" سعد االله"الوطني القومي الثوري ،ومن هؤلاء الشعراء 

 ،أجدادهو  آبائهعن حیاة الفلاح الجزائري ،وعن كده وعرقه و حرمانه  في ارض "و الحقول 

  :یجتر فیه ألامه و أحزانهفهذا الفلاح لا یجد شیئا  

  حتام افترس الحصیر؟  

  وأساكن الكوخ الحقیر    

  المریر  والألمالحرمان  أساهرو    

  

                                                 
 .46ص . 2007 ،5ط ،الجزائر  ،دار الرائد للكتاب ،دراسات في الأدب الجزائري الحدیث: أبو القاسم سعدا الله -1
 .76،ص2004دراسات في الشعر الجزائري المعاصر ،دار الهدى ،عین ملیلة،دط،:عمر بوقرورة  2
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ل فیه الشعراء وقائع الثورة وأحداثها وخلد سجّ  ،الثورة بمثابة سجلفكانت قصائد هذه 

وكان  ،بث الأمل في نفوس الشعب الجزائري في تلك الفترة وساعد في ،الأبطال والشهداء

  .ل الحماس في نفوس الشعب والمجاهدینعیش

ة تناوله لمواضیع ثوری بالروح الوطنیة المشتعلة سواء في"لقد تمیز شعر تلك الفترة 

ویفتقر  ,كما یتمیز بالحماس الطائر والعاطفة المجنحة ،مباشرة أو مستوحاة من الواقع العربي

  1."أبو القاسم خمار...ومن شعراء هذه الفترة ق،إلى الخیال الموحي والتأمل الخلا

كذلك نجد الكثیر من الشعراء الذین كتبوا قصائد خالدة عن الثورة فكانوا یدافعون بالقلم 

أیقظوا وعیه ونددوا "وا الشعب حیث دإلى جانب إخوانهم المجاهدین وساععن وطنهم 

بتحدیات المستعمر المختلفة وفضحوا أعماله الشنیعة فأدبهم كان تحریضا وتحریكا للمواطنین 

ولكن لم یكونوا  ,ا إلى المقاومة المسلحةو لا حتى اندفعإوتأجیجا لجذوة سخطهم علیه وما هي 

  2."غىوحدهم في ساحة الو 

ون بطولاتهم في ر ین كانوا یشجعون ویذكذحیث كان بجانبهم الأدباء وخاصة الشعراء ال

  .روح المقاومة والصبر في نفوسهم أشعارهم ویزرعون

ومن بین هؤلاء الشعراء الأبطال نجد محمد بلقاسم خمار الذي التزم بقضایا الثورة 

لأنه تزامن  ،"ظلال وأصداء"وانه الجزائریة ثورة بلاده ووطنه وبرز التزامه بشكل كبیر في دی

قد تغنى بثورة نوفمبر على " ن شاعرنا خمارأث نلاحظ یمع أحداث الثورة التحریریة بح

جمعه ببطولاتها والمكاسب التي حققتها فقصائد الدیوان كلها أالخصوص التي أبهرت العالم ب

ن مواقف الأحزاب لا واحدة قیلت قبل اندلاعها ویتحدث لنا فیها عإعاصرت أحداث الثورة 

                                                 
 .46ص مرجع سابق،  ،دراسات في الشعر الجزائري المعاصر :عمر بوقرورة  -  1
 .501ص  ،2006 ،)د ط( ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،تاریخ الأدب الجزائري: محمد الطمار -  2
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السیاسیة السلبیة من وضع الجزائر المستقبلي فخاب أمل الشعب من جراء تذبذب أولئك 

  1."الأحزاب من جهة

لشعب بأنه لا ینال اوكذلك خاب أمل الشعب الجزائري من موقف فرنسا المخادع حیث تأكد 

بیة السیاسیة حز حیث قال خمار عن موضوع الخلافات ال ،لا بالكفاح المسلحإحقه وحریته 

  :1953ت في جریدة المنار الجزائریة سنة ر نش" لاتحادلنداء "قصیدة عنوانها 

  واديــلیرفع عنك أرزاء الع*** نادي أدري من أ تبلادي لس "

  وادـم السـا جـهارك مثلـنه ***ن ـمات لكـأنادي اللیل والظل

  2"اديعكالأتصارعها العواصف  ***  ىأنادي البحر والأمواج غضب

  :إلى إن یقول

  اديـیلبي ما یسائله المن*** ألا من یسمع الشكوى فیسعى  "

  بهدي السائرین إلى الرشاد*** ماء أولى ــهم الزعماء والعل

  ام الحدادــائقه كأیــدق ***ان  ــدنا زمـاذا لا یوحـلم

  3"ویجمع بیننا في كل نادي*** ان  ــلنا لسـكتـاذا لا یـلم

ل والتعاون فیما بینها لأجل تالأبیات الأحزاب السیاسیة إلى التكالشاعر یدعو في هذه 

 ن خمارأنجد ب، لا باتحادهم مع بعضإحیث لا یكون ذلك  ،مكافحة الاستعمار الفرنسي

نه أحدهما أ": بیة وساهم في إیجاد الحلول لها حیث ذكر عنصرینز بأزمة الخلافات الح أحس

نه لا یعتبر الخلافات أالمذكورة وذلك ما یعني  یجمل الزعماء والعلماء مسؤولیة الخلافات

نما هي خلافات شخصیة ... السابقة إیدیولوجیة ٕ   ... وا
 

                                                 
 .54ص  ،2005 ،)د ط( ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،مع شعراء المدرسة الحرة بالجزائر: محمد الطمار -1
 .113، ص 2010، )د ط( ،الجزائر ،أطفالنا للنشر والتوزیع  ، 02دیوان بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار -2
 .116نفسه، ص  -3
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  1:ثانیهما انه یذكر الزعماء والعلماء بالروابط الوطنیة والظروف السیئة

ن الخلافات أنبیه الأحزاب السیاسیة إلى نقطة مهمة وهي تن خمار ساعد في أأي 

وتعطي فرصة للاستعمار الفرنسي للهیمنة أكثر والبقاء في  ،همالسیاسیة هذه تفرق شمل

  .أرضهم

كان خمار في سوریا یتابع دروسه وكان بعیدا  1954عند اندلاع ثورة أول نوفمبر 

صیحة "حیث یقول خمار في قصیدته  ،عن الجزائر بجسمه ولكن بقلبه وجوارحه كان قریب

  ":غریب

  هنا كالصخر كالأمواتا وأن*** ر ئرض الجزائر ثاأأیثور في "

  مرعد النبرات ،كاللیث یزأر *** رض الجزائر ناقم أأیقوم في 

  اتـالآف نبین الجذى ومخال *** ویعیش في قمم الجبال أحبتي 

  2"تيلاوأعیش في سلم على ع*** أیموت أهلي تحت سطوة ظالم 

 عن غریب ةفأطلق صیح ،هز خبر اندلاع الثورة في الجزائر كیان الشاعر هزا قویا

وهو غیر راض عن نفسه لأنه لم یشارك إخوانه في الصعود إلى الجبال وغیرها من  ،وطنه

رض الحدث ولكن خمار شارك من بعید بصوته أم بها الشعب المتواجد على قاال التي عمالأ

  :یقول" منطق الرشاش" فنجده في قصیدة له عنوانها  ،وقلمه

  ...لا تفكر...لا تفكر "

  ...ثم دمر...زمجریا لهیب الحرب 

  ...لا تفكر ...رض الجزائرأفي ذرى السمراء من 

  ....وبعثر...أشلاء...حیاء مزق الأ
                                                 

، 2010، )د ط(، دار الهدى للنشر، الجزائر، )1925/1954(الشعر الوطني الجزائري : أحمد شرفي الرفاعي -1
 .116ص

 .118ص  ،02المجلد  یوان،دال :محمد بلقاسم خمار -  2
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  1...."كسر...الطغیان حطم

بإشعال نیران  ،الشاعر في هذه الأبیات یحث المجاهدین على الانتقام من الطغاة

الحرب في جمیع الأماكن حتى تضعف معنویات الاستعمار ویدعوهم إلى تحطیم وكسر 

  :ویقول أیضا ، معاقلهم

  ...أنت لم تكبر لتصغر "

  ...أنت لم تهجم لتدبر

  2..."كان تفجرر أنت ب

الشاعر خمار هنا یزرع الأمل ویشعل الحماس في المناضلین الجزائریین ویوصیهم 

  .النصر والحریة وام حتى یحققشلغاالفرنسي بقهر العدو ا

  :ویقول خمار

  ...شمر,یا ذراع الحرب "

  ...أنفاس المعمر ...واخنق الأنفاس

  ...وكشر...زحزح الدنیا 

  3..."ویدحر ىلا عندما یصلإم ؤ لا یموت الل

الحریة بوا النصر وینعموا قیدعو خمار المجاهدین إلى تكثیف جهودهم لكي یحق

  .رض الوطن ألا بإخراج المعمرین والفرنسیین من إیكون هذا والاستقرار ولا 

  ":مولد المجد"ویقول خمار في قصیدته 

  نشق ذاك الزحاما أیهیا أخي في الجهاد شد الزماما وت" 

  یا أخي لا تهن بنفسك فالحر عزیز مهما تلقى السهاما
                                                 

 .150ص  ،02دیوان بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار -  1
 .150، ص نفسه -  2
 .151نفسه، ص  -  3
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  1"یامى یستصرخون الكرامالاف الأآبلادك یا أخي إن في 

كرامة الشعب  رجاعلإ ،قدما يالمجاهدین والمناضلین إلى المضیدعو الشاعر 

هانتها فالشاعر هنا یزرع الثقة في نفوس إوالوطن ویدعوه إلى الاعتزاز بنفسه وعدم 

  المناضلین ویشعل فیهم نیران الحماس حتى یواصلوا دربهم في تحقیق النصر

ویهها والادعاء بأنها من طرف ن هناك من أراد تشویدافع خمار عن الثورة الجزائریة أیضا لأ

  :الإرهاب ولیست ثورة تحریریة فیقول 

  أترى سوف تبلغون النوالا؟, قائل یرید جدالا قال لي"

  رعد من فمي یتعالى إن في موطني الكبیر رجالاالقلت  

  2"نحن للنصر یا أخي قد خلقنا فترقب إذا أردت الهلالا

هو  ؛1955كتبها في حلب عام  التي" صوت الضمیر"والصوم عند خمار في قصیدة 

  .علن صیامه حتى یسترجع الوطن حریتهأصوم مرادف للثورة حیث 

  :حیث یقول

  سأصوم ما بقي المعاش عذابا*** سأصوم ما بقي الزمان غریمنا " 

  3"لا ري بالماء المقطر صابا***  لا طعم في الخبز المصهر بالقذى

الطعام والشراب من طلوع الفجر صوم الإنسان عن ین أ ولیس الصوم هنا مقصود به

إنما یقاطع الأكل الذي یكون من طرف المستعمر لأنه  ،إلى غیاب الشمس أو غروبها

   .مختلط بالذل فهو یدعو للنضال والثورة

في دیوانه  ف -أي مجتمعه–كذلك نجد الشاعر خمار یهتم بأفراد المجتمع الجزائري 

وأهداها إلى جمعیة الطلبة الجزائریین بتونس " أشبال الجزائر"كتب قصیدة " إرهاصات سرابیة"
                                                 

 .134، ص 02، المجلد دیوانال: محمد بلقاسم خمار -  1
 .134نفسه، ص  -  2
 130نفسه، ص  -  3
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یحث فیها الطلبة على العلم لأنه سبیل التقدم والتحرر  1952قبل اندلاع الثورة وذلك سنة 

  :حیث یقول

  بشري بالطلب أأیا أمتي "

  ربطویا رایتي رفرفي في 

  لقد جاء یوم العلا حافلا

  إلیك بأسد الوغى والأدب

  1"شباب ینادي لتحیا العرب

لا بها لأنها إالمرأة الجزائریة هي ركن من أركان المجتمع حیث لا یصلح المجتمع 

   .ولة عن تربیة الأجیال و إرشادها إلى الطریق الصحیحؤ المس

  :فیقول خمار

  في الحس والوجدان والأفكار *** اتكم أمثالكمـإن بن... یا قوم"

  ارـة الآثـمثل الرجال قوی *** فدعوا الفتاة تشق نهج نضالها

  2"ارـذوالإن تلا للأسى والكب  *** ودعوا الفتاة لعلمها لضمیرها

ن البنات أوصى الشاعر یدعو الأولیاء إلى تعلیم بناتهم ومعاملتهم معاملة حسنة لأ

دعو إلى احترام علیهم الرسول صلى االله علیه و سلم وأمر بالإحسان إلیهم كذلك الشاعر ی

طلاق سراحه ٕ    .علم في حدود مشروعةا نحو البحث عن الالبنت وا

ن أشم لابد ل الأبن هذا الجإف"لقد انطلقت شرارة الثورة الأولى من جبال الأوراس لذا 

  3."لأنه یرمز للبطولة والفداء ،یحظى باهتمام الشعراء

                                                 
 .413ص  ، 02المجلد  ،دیوان ال:محمد بلقاسم خمار  -  1
 .501نفسه، ص  -  2
 ،2009 ،)د ط( ،الجزائر ،دار الكتاب العربي لطباعة والنشر والتوزیع ،في زمن الحریة... الشعر: عبد االله الركیبي-3

 .205ص
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الأولى للثورة  ةرك حتى الجبل أو المكان الذي انطلقت منه الرصاصتن الشاعر لم یأأي 

  :شعره حیث یقول به والتزام بذكره في ىوتغن

  ر النائبات قضاءـحیبدو لد*** من الأوراس ماردنا كما  اوبد"

  1"ذري الجذى أطرافه الهوجاءت*** رى ذمتفجر البركان محموم ال

دعوته لأبناء في بعد تفجیر الثورة في جبال الأوراس ینتقل الشاعر إلى مرحلة أخرى 

خراج المستعمر نهائیا من نوطنه إلى الذهاب بعیدا نحو  ٕ رض الجزائر أیل الاستقلال الكلي وا

  :17/10/1954التي كتبها في " ادنجإلى نوفمبر والا"حیث یقول في قصیدة 

  ...كفانا...كفانا من تسامحنا" 

   ىو توانأ رمآلنسحق من ت

  لنعلن كل محتال لئیم

  ولا نرضى خبیثا أو جبانا

  ونمطر أرضنا طهرا وعزما

  2."وكانا...في كنا...خوضالونلغ 

 أتلقى خمار نب حیث تهایومقاومات وثورات نالت الجزائر استقلالها وحر  تبعد معانا

لا من إقیمة الوطن  یعرفولا (استقلال الجزائر في دمشق لأنه كان مغتربا خارج الوطن 

  3.)یذكره بوطنه ,شوق فكل شيء في غربیتهال بتغرب عنه وبقدر ما تدوم الغربة یزداد لهی

                                                 
 .166ص  ،02المجلد  ،الدیوان :محمد بلقاسم الخمار -  1
 .17ص  ،المرجع نفسه -  2
 ،)د ط(،الجزائر،منشورات جامعة باتنة) 1962-1945(الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث  :عمر بوقرورة-3

 .134ص  ،1997
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فیها عن فرحه الشدید حیث  برن غربته عن وطنه لم تمنعه من كتابة قصیدة یعألا إ

والتي یحتفل فیها بفرحة النصر الذي  1962في سوریا عام " هتاف الجزائر" كتب قصیدة

  :فیقول خمار ،حققه أبطال الجزائر بعد سنوات عدیدة من القهر والظلم

  امي المزن سمحاساح كالغیث ه***  نىـالنصر یا بلادي تغ هإن"

  حاـلأفق فتالاح كالسیف یفتح ***  نه الفجر من طریق الأمانيإ

  1."رحىـف جهأنا دنیا جمیلة الو ***  دوـنا في نشوة البطولة شأ

ضلا بالكلمة ان شاعرنا خمار قد التزم بقضایا الثورة الجزائریة وكان منأنجد وهكذا 

 نجد بأنه" إرهاصات سرابیة"في دیوانه حیث رصد أحداث الثورة في دواوینه الشعریة فمثلا 

التحم الحرف بالدم لیرسم آهات الشعب وجروح الأرض وملحمة الوطن ولیبوح بالأسرار "

  2."والاعترافات

حیث وقف الشاعر إلى جانب إخوانه الجزائریین بالرغم من غربته عن الوطن فكان 

وسهم نیران الحماس إلى عل في نفشخر كان یآیحثهم على مقاومة المستعمر ومن حین إلى 

ن نالت أزرع في نفوسهم الأمل والثقة بالنفس وبقي معهم بصوته وقصائده إلى یالثورة وكان 

  .الجزائر حریتها واستقلالها

  الالتزام بقضایا الأمة العربیة والإنسانیة : ثانیا
لقد احتوى الشعر الجزائري الحدیث على قضایا عربیة وأخرى إنسانیة بالرغم من 

رة الاستعمار الفرنسي وتشدید حصاره على النخبة المثقفة لما لها من دور فعال في إنارة سیط

درب الشعب وتوعیته وتشجیعه على مقاومة المستعمر حیث اهتم الشعراء الجزائریین بقضایا 

هو مهد الحضارة  قن الشر العربي إلى جانب اهتمامهم بقضیة وطنهم في الجزائر لأ قالشر 

                                                 
 .187، ص 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار -  1
  .128ص  ،أسئلة الكتابة النقدیة قراءات في الأدب الجزائري الحدیث: إبراهیم رماني -  2
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فالجزائر هي جزء من  ،علیه وسلم ى االلهزل فیه الوحي على رسوله محمد صلوالمكان الذي ن

ها ینت هذه المشاعر التي یثیرها الفكر في كل عصر ویغذكاقد "الشرق العربي الكبیر و

الأدب في كل جیل هي مشاعر العروبة في سذاجتها الأولى كما عاشت في أعماق أجدادنا 

فیها قضیة واحدة في العصور التي ساد  ىالعربیة علمفكرین وأدباء وكان التقاء المشاعر 

  1."الجمود

تأتي قضیة فلسطین في مقدمة القضایا العربیة في الشعر الجزائري الحدیث حیث 

ون لهم الدعم من إلى جانب الشعب الفلسطیني یقدین الجزائرییوقف الكثیر من الأدباء والمفكر 

 ،ساتهأاسهم بمسحمعاناته وعبروا عن إكوا هذا الشعب فقد شار "ویساندونهم في قضیتهم 

عن هذه القضیة التي اعتبروها قضیتهم  اوكشفوا أهداف الصهیونیة مبكرا وكتبوا شعرا ونثر 

ن ستارا سمیكا ضربه الاستعمار الفرنسي بین الجزائریین والأقطار العربیة الأخرى حتى أرغم 

  2."جزأ منهایعزل الشعب الجزائري عن الأمة العربیة التي هو جزء لا یت

من بین هؤلاء الشعراء الذین لم تطغ أحداث وطنه علیه نجد الشاعر خمار الذي 

–تفاعل مع واقعه العربي وشارك في قضایا عربیة كثیرة ومنها فلسطین لأنه یرى الجزائر "

ن أفهو یرى  -دون حواجز-لا لبنة من لبنات الوطن العربي المنشودإما هي  - وطنه الأول

  3."انا ومشاركتنكان بمشیئت –الأرض الأخرى–ضیاع فلسطین 

  ":فلسطین"حیث یقول خمار في قصیدة 

  وما شاء القدر هانحن شئنا ***ي السفرفیا فلسطین سلام  "

  لمحتقر ادام الذلیل ـتحت أق *** خذليـن تنأربك  أشـلم ی
                                                 

 .107دراسات في الأدب العربي الحدیث، ص : القاسم سعد االلهأبو  - 1
 ،)د ط(دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائـر،  ،فلسطین في الأدب الجزائري الحدیث: عـبد االله الركیبي -2

 .12- 11ص  ،2009
 ،)د ط( ،لإمتاع والمؤانسة، الجزائرجمعیة ا ،بین ثورة الشعر وشعر الثورة ،أبو القاسم خمار: محمد صالح خرفي -3

 86ص  ،2004
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  1"!یرتجي من رحمة االله الظفر*** لم ــشاءها منا خؤون مس

یتحسر عن ضیاع فلسطین ویحمل مسؤولیة ضیاعها بعض  الشاعر في هذه الأبیات

  .ین لهذه القضیة التي طال الظلام فیها نالعرب المسلمین ولكنهم خائ

  :ویقول خمار أیضا على فلسطین

  رب مرضى تعتذر عوسعادة ال***  دولة الصهیون تسعى سعیها"

  وا كالبقرجض...أرضنا كاللص *** لى ـهودي عـما داس یـكل

  2."حرــوم ننتـكل ی ا فيـننأ*** هـوالذي اعلم. .لست ادري 

 منجد الشاعر في هذه الأبیات یتعجب من حال العرب لأنهم جامدون في أماكنهم وه

هذه یشاهدون دولة الصهیون تستولي على الأراضي الفلسطینیة وهم لا یدافعون عنها فشبه 

   .الحالة أو هذا الجمود بحالة انتحار في حق القضیة الفلسطینیة

" وخسرها العرب حیث  1967لقد تلقى الأدباء صدمة قویة عندما وقعت معركة یونیو 

أحس الشعراء والأدباء بالكارثة أكثر من غیرهم وأصبح الأدیب العربي یعیش في حیرة مما 

  3."وهزت الهزیمة وجدانه وعقله -بحكم إحساسه المرهف –وقع 

طین مثل ما حدث في بلاده سفل ن الشاعر الجزائري كان یتوقع النصر لأبناءولأ

حیث  1962ثم توجت تلك الثورة بالاستقلال عام  1954الجزائر في ثورة الفاتح من نوفمبر 

كان الشاعر الجزائري أیضا یأمل حدوث هذا في فلسطین ولكن حدثت خیبة أمل في نفوس 

وهو یدعوا  "القسم" الشعراء وتسلل الیأس إلى داخلهم ولكن خمار لم ییأس فقال في قصیدة 

  :إلى حمل السلاح

  
                                                 

 447ص  ، 2المجلد ،دیوان محمد بلقاسم خمار: محمد بلقاسم خمار -1
 450، ص نفسه -2
 .78ص  ،فلسطین في الأدب الجزائري الحدیث: عبد االله الركیبي -3
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  یا ساحة اللهب المقدس زلزلي دنیا بطاحي " 

  اراتنا الحمراء من ساح الساحيثواستلهمي 

  من قمم الكفاح, الأوراس ةمن غضب... إنا هنا 

  لن نرتضي عارا جدیدا في فلسطین السلیبة

  لأقصى وأردننا الحبیبةالن یداس المسجد ... لا 

  1."ا المهیبةنالأبطال وجبهتمعاقل  ,وثرى دمشق

یدعو الشاعر الفلسطینیین إلى حمل السلاح و النهوض لمواصلة الكفاح حتى یحققوا 

ن یفعلوا مثل ما فعل أبناء الجزائر في قمم الجبال أو  ,المهضومة مویسترجعوا حقوقه رالنص

  .وجبل الأوراس

  :فیقول 1967ة لأنها الأمل في النصر بعد نكس" فتح"ویتفاءل خمار خیرا بظهور 

  هفةلي لاألا تس... ي تیا أم"

  لا تسالینا إننا عندها

  بها زاحفة" لفتح"طلائع 

  لا للأرجل الخائفة...والقدس 

  2"متناأسنرفع رأس ... قسما 

أمل كبیر لتحقیق النصر على أیدي زعماءها واقسم على رفع " فتح"وضع الشاعر في 

  .رأس فلسطین من جدید 

یعیشون في  ممعاناة اللاجئین بالجزائر وفلسطین ورسم لهم صورة وهالتزم خمار بذكر 

  :"الزحف الأصم" الضیاع حیث یقول خمار عنهم في قصیدة 

                                                 
 .557ص  ،02المجلد  ،دیوان محمد بلقاسم خمار: محمد بلقاسم خمار -1
 .555، ص نفسه -  2
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  اللاجئون تلوح من أقدامهم وصمات عار " 

  الذل بین دم ونار فالضائعون على كهو 

  یا لعن القفارأ "یافا"ومن  "أهراس سوق"من 

  1"لدیارعشش على هاماتنا حتى نعود إلى ا

یرسم صورة لفتاة فلسطینیة لاجئة ومتمردة " الموتورة"نجد الشاعر أیضا في قصیدة 

  :وثائرة على العدو الصهیوني فیقول

  ...حبل ورید ك" 

  ...بعید ... قریب 

  مة نازحةیك من خلهنا

  ةحیة النائر إلى جانب الق

  لف القبور العراةخك لهنا

  سي ولفح السرابآوبین الم

  دةئبدت عا

  ابر بقبضتها كمشة من ت

  2."تزاحمها صخرة صامدة

یصور خمار في هذه القصیدة حالة البؤس والفقر التي وصلت إلیها الفتاة اللاجئة 

ن خمار أبعدما كانت في وطنها عزیزة فقد خسرت عائلتها وأخذها الیهود أسیرة وهكذا نجد ب

   .التزم بالقضیة الفلسطینیة وجسد ذلك في شعره

                                                 
 549ص  ، 02دیوان بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار -  1
 565ص  ، نفسه -  2
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مقدمة "فنجد الشاعر محمد بلقاسم خمار في  ،قضیة الوحدة والعروبةأما بالنسبة ل

في الشعر  دهؤلاء من الذین تغنوا بالعروبة وبالوحدة العربیة وعالجوا أیضا الشكل الجدی

 هإیمانعلى د في أكثر قصائده وتدل دللقومیة العربیة والوحدة نظرة واعیة عمیقة تتر  اونظرو 

  1."بالقومیة وبالوحدة يالقو 

التي صور فیها كفاح الأمة العربیة حیث " الزحف الأصم"هذا ما جسده في قصیدته و 

  :یقول خمار

  تمآللسراب ولا أنوح على الم قصفأنا لا أ"

  مر عائم جمغربي في الو ن یبصعي لغابومرا

  بي شتائم أ نوالقدس والاسكندرون على جبی

  2"كتمل صنو الهزائم یالنصر في رأیي إذا لم 

ن النصر لا یكتمل إلا إذا توحد العرب كلهم من المحیط إلى الخلیج أویرى الشاعر ب

  :فیقول

  اكبنا وصمتا یا ضجیجو زحفا م...لا بشرى لي " 

  الكفاح من المحیط إلى الخلیج  نادححتى یو 

  ید والربى أمل بهیجحویظلنا علم و 

  3"وهناك یهتز النشید ویملأ الأفق الأریج

ذه بتوحید جمیع العرب أي من المحیط إلى ویبقى خمار یحلم من خلال قصیدته ه

  .ن یرتفع النشید في جمیع الوطن العربي مع نسمات الحریة والأریج أالخلیج ویحلم ب

                                                 
 ،1977 ،3ط ،تونس ،الدار العربیة للكتاب لیبیا ،قضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر: عبد االله خلیفة ركیبي - 1

 .30- 29ص 
 .550ص  ، 2المجلد  ،دیوان محمد بلقاسم خمار :محمد بلقاسم خمار  -  2
 .550ص  ، نفسه -  3
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، في قصیدة من بین القضایا التي التزم بها خمار في شعره" إفریقیا" وهناك قضیة 

الاقتصادیة حیث صور لنا الشاعر فیها جمالها الخلاب ثم ذكر إمكانیاتها " إلى إفریقیا"

  :لم تخلق للرقص فیقول أنهادعاها إلى إن تثبت للعالم 

  ...تقدمي ... تقدمي " 

  صمتا وكبریاء

  لتخرس الأبواق والطبول 

  لیسقط القمر 

  فنحن ما خلقنا أبدا

  1."رمللس ،للصیاح ،للرقص

  :ؤدي بهم إلى النجاح والتفوق فیقوللشاعر الأفارقة على الطریق التي تثم یرشد ا

  تقدمي  ,تقدمي "

  لا غناء ،لا مزمار ،لا ناي

  لا طبلة  لا عود

  2"فنحن للنضال للبناء

ن أمام یكون بالتخلي على الناي والمزمار والغناء والطبلة والعود و فتقدمهم نحو الأ

كذلك بالثورة على العدو وحتى تتغیر " خمار"ویوصیهم ، وطنهم ءجل بناأیناضلوا من 

  :، فیقولأحوالهم وأوضاعهم

  ...فریقیا ا...فریقیا ا" 

  تمردي....تحركي 

                                                 
 .252ص ، 02المجلد  ،دیوان محمد بلقاسم : محمد بلقاسم  -  1
 253ص  ، نفسه -  2
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  ثوري على إفریقیا 

  ثوري على النسیان

  1"افل الجرذانحواحرقي ج

یتحدث "حیث  ،قضیة إنسانیة اهتم بها خمار" اللعنة الحمراء"ونجد أیضا في قصیدة 

في  رب المبیدة اللعینة التي أشعلتها أمریكا في الفیتنام ورغم تفوقهاحلنا فیها عن تلك ال

السلاح والعتاد لم تظفر بالفیتنامیین فقد قاومها هؤلاء بكل بسالة وانتصروا علیها ولا غرابة 

  2."ن الحق یعلو دائما على الباطلإفي ذلك ف

واالله دائما ینصر المظلوم على الظالم وبذلك لم تستطیع أمریكا النیل من الفیتنام حیث 

  :یقول الشاعر خمار 

  مأساة الأحمر تتكرر "

  لناس نیام وا

  3.ضراموالحقد 

  :إلى أن یقول

  أمریكا أین السكان ؟"
  أعداء الأسود و الأسمر 

  ةاللعنة حلت أبدی

  في أرض الهند الصینیة 

  4"وفي قبضة شعب الفیتنام

                                                 
 256، ص 02المجلد  ،دیوان محمد بلقاسم : محمد بلقاسم  -  1
، )دط(،، طبع بالمؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر1ج ،مع شعراء المدرسة الحرة: محمد الطمار - 2

 .78، ص2005
 .18ص ،2005 ،)د ط(،الجزائر المؤسسة الوطنیةطبعة ، 1ملة، جالأعمال الشعریة الكا: محمد بلقاسم خمار -3
  .19نفسه ص  -4
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ض عحداثها فكان شعره في بألقد التزم شاعرنا خمار بقضایا الثورة الجزائریة وسجل 

ثم التزم بقضیة الوحدة والعروبة في الوطن العربي حیث أعطى  ،هاثحداأریخ أدواوینه سجل لت

اندها بقلمه ومشاعره وكذلك صور نضال الأفارقة والفیتنام سأهمیة كبیرة للقضیة الفلسطینیة و 

  .القضایا الإنسانیةالي التزم بقضیة الأمة العربیة و وبالت

  : الخصائص الفنیة للنص الملتزم :ثالثا

  : الخیال والصورة الشعریة-1
حاد بضرورة التغییر والتبدیل  إحساسكان لظروف الحرب الثانیة  وما نتج عنها من 

في كل شيء النتیجة المباشرة بالنسبة للشعر العربي الحدیث، حیث أصبح الشعر میدانا 

  .لتجارب شعریة ملونة

شهد الخیال الشعري والصورة الشعریة كجانب من جوانب لغة الشعر مغامرات عدیدة 

مفهوم شعر جدید ینسق فیه الشاعر وجوه وفقا  إلىخاضتها تجارب الشعر الجدید للوصول 

  .لمشاعره

كان هجوم شعراء الشعر الجدید العنیف على البلاغة الواضحة المباشرة والعبارة 

الإكثار من الصور الشعریة، وكان یعانون فوق ذلك من  إلى العاطفیة الهدارة یدفعهم

تعقیدات عاطفیة وفكریة وروحیة تلزمهم بها اللحظة الحضاریة، ولم یكن بإمكانهم یعبروا عن 

الصورة والأسالیب المواریة من  إلىهذه الحالات المعقدة عن طریق الشعر المباشر فلجأو 

شارة ورمز ٕ   .أسطورة وفلكلور وا

الاستغناء عن المعالم  إلىیمیز هذه الصورة الشعریة الجدیدة اتجاهها  أهم ما أن

یخلقها  أنالحسیة المحدودة فلم یعد الخیال یتلقى مصادر صوره من الخارج بل أصر على 

بنفسه، وأصبحت الصورة الشعریة بالتالي صورة تموج بالألوان والأصوات والأضواء الرؤى 

  .الصورة الشعریة بأساس موقف الشاعر من الوجودالمختلطة المتداخلة، فقد اصطبغت 
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عالمهم طبعنا على القلق والحیرة فنحن نستقبل  أنالفرق بین عالمنا وعالم أسلافنا  أن

كثیرا من مجریات الحیاة عاجزین عن اتخاذ موقف واضح، ومن هنا رصد الشاعر المعاصر 

، واعتماد الشاعر الحدیث 1صكثیرا إحساساته واستجاباته الفردیة هو السبیل الوحید للخلا

على ثقافة الخاصة في بناء صوره الشعریة جعله  یفضل الواقع الأسطوري على الواقع 

  .الخارجي، هذا الواقع الغني برموزه الانفعالیة

فاستخدم مفردات صورته الشعریة كإشارات انفعالیة تختزن في داخلها تجارب ومواقف 

  .متعددة

فقد یبدوا لنا " الزلزال"في قصیدته" لعبد الوهاب البیاتي"عریةحینما نقرأ هذه الصورة الش

  : الشاعر قد اكتفى فیها بحشد مجموعة من المعالم الحسیة المنفصلة في قوله أن

  تشرق شمس االله في عینكط اذ تغرب في قوارب

  الصید على شواطئ المغرب

  حیث فقراء الأطلس المنتظرون معجزات القمر الولي

  سم الذبائح النذور، حیثالطلا-في الأضرحة

  النسوة، الكفنات

لقد كون الشاعر من خلال اعتماده على هذه المعالم الحسیةة عناصر رحلتیه المكانیة 

الغزارة  أنمن كل هذا أحسست "2والروحیة معا، على نحو ینقل الانفعال الخاص برؤیتاه

وفي   3..."یم المجردةالموسیقیة وفضها في الشعر العربي سببه اللغة الاشتقاقیة والمفاه

 إلىمحاولة من الشاعر الجدید لأن یحیا نبض عصره في تجربته الشعرة اتجه في صوره 

  .یسمى بالمعجم الشعري أنإلغاء ما یمكن 
                                                 

 . 154-151م،ص ص 1998ط، .السعید الورقى، لغة الشعر العربي الحدیث، دار المعرفة، السویس، د-1
 . 159، صنفسه -2
 .98م،ص1998ط،.الشعر العربي،دار القباء،القاهرة،دعبده بدوي، نظرات ف  -3
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نما أصبحت   أنفلم یعد أمام هذا الشاعر الجدید ما یمكن  ٕ یسمى باللفظة الشعري، وا

تسعى للاقتراب  أنجارب الشعر الجدید كل لفظة قادرة في مكانها على التعبیر، فحاولت ت

في "  سمیح القاسم"من لغة الحیاة باستعمالها بعض الألفاظ نمن اللهجات الدارجة، یقول 

  :القطار العائد من الصعید'قصیدته 

  ویا قطار الصعید، سمعت موالا

  ولن أنساه

........ 1  

العمق الذي یكسب  إلىلقد نتج عن هذا الغموض والإبهام اتجاه القصیدة الجدیدة 

الصورة الشعریة الداخلیة في الشعر العربي الحدیث صورة  إذنالقصیدة مقدرة رمزیة إیحائیة، 

  .غامضة بما تحمله من دلالات انفعالیة

ولیست الثورة الداخلیة الذاتیة هي الوسیلة التي اعتمدها الشاعر العربي الحدیث 

استخدام الأسطوریة كوسیلة أخرى  إلىهم للصورة الشعریة الجدیدة، فقد لجأ عدد كبیر من

للصورة الشعریة، كأننا بهذا أمام أسلوبین للصورة الشعریة الحدیثة، الأول یستخدم الصورة 

الداخلیة النفسیة والآخر یستخدم الصور الأسطوریة، وفي أحیان كثیرة یمزج الشاعر الحدیث 

  .بین أسلوبین

في كل عصر، وفي  الإنسانالأسطورة عامل جوهري وأساسي في حیاة "ولما كانت 

خلق عالم أسطوري كنتیجة  إلىبرزت أهمیة الحاجة المعاصرة  ".إطار أرقى الحضارات

  .حیاتنا الحاضرةفي مباشرة لإحساس لا الفنان الحدیث بانعدام القیم الشعریة والفنیة 

تركیبا "كال البلاغیة التقلیدیة، فرآهایرفض الشاعر الجدید الإش أنكان من الطبیعي و 

قبلها كان كمن یستسلم  إذانه أذهنیا حرفیا جافا ومباشرا وغیر قادر على إثارة العواطف، و 

                                                 
 . 160ص عبده بدوي، نظرات ف الشعر العربي،المرجع السابق، -1
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وقد ساعدهم تأثرهم بالشعر الغربي المعاصر بالصورة في اجتیاز العتبة من  1"لحقیقتها

یث، فنظرة الالتزام تلك الأسالیب القدیمة نحو أسلوب جدید حي یتنفس بروح العصر الحد

، ویعیش في ظلها إلیهایتحدث بلسان الفئة التي ینتمي  أنالتي تلتزم الشاعر في مجال الشر 

  2 .ویكافح عن مبادئها وقیمها

  : الصورة الموسیقیة في الشعر الجدید-2

  : حركة الشعر الجدید-أ
" نازك الملائكة"في مقدمة دیوان -تقریبا-ظهر أول تفسیر نقدي لحركة الشعر الجدید

أول عهدها " نازك الملائكة"ویضح هذا من قول الشاعرة المعاصرة ) 1949" (شظایا ورماد"

الشعر العربي، لم یقف بعد على قدمیه بعد  أنوقد یرى كثیرون مني "بكتابة الشعر  الحر

جثمت على صدره طیلة القرون المنصرمة الماضیة، فنحن عموما مازلنا الرقدة الطویلة التي 

مازلنا نلهث في قصائدنا، ونجر ..اسري تسیرنا القواعد التي وضعها إسلافنا في الجاهلیة

  3"عواطفنا بسلاسل الأوزان القدیمة

تتلاعب بعدد  أنالتحرر من عبودیة الشطرین، ورأت  إلىدعت الشاعرة في مقدمتها 

ل وترتیبها مستخدمة في هذا التلاعب تفاعیل البحور الصافیة وهي التفاعیل المفردة التفاعی

تكتب السطور ومتفاوتة  أنفرأت أنه من الممكن ) متفاعلن(وضربت مثلا بتفعیلة الكامل

القدر من هذه التفاعیل حتى یتمكن الشاعر من الوقوف عند تمام المعنى ویتخلص من 

  4 .الحشو الزائد

                                                 
 .96م، ص1993ط،.شكري محمد عیاد، المذاهب الأدبیة عند العرب والغربیین، د -1
 .317،ص1999،عمان،1محمد بركات حمدي ابو علي، دراسات في الأدب، دار وائل للنشر، ط -2

 . 211السعید الورقى، لغة الشعر العربي الحدیث، المرجع السابق،ص  3-
 .15-13شظایا ورماد المقدمة، ص ص  4-
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یختبر كل الوسائل  أنالشعر العربي الجدید قد حاول  أنلنا مما تقدم  وهكذا یتضح

مفهوم جدید لموسیقى الشعر  إلىالفنیة الحرفیة الخاصة بالشكل الموسیقي للقصیدة العربیة 

للموقف الانفعالي حتى تصبح القصیدة  أویخضع في تشكیله خضوعا مباشرا للحالة النفسیة 

  1 .متكاملة، تتلاقى في الأنغام المختلفة الشعریة الجدیدة صورة موسیقیة

  : الوزن- ب
تفرقة واضحة بین شعر محافظ على  إلىالحدیث عن الوزن في الشعر الجدید یدفع 

شكل من أشكال الوزن  أيشكل من الأشكال الموسیقیة المكرر، وبین  شعر خال من 

هذا الإیقاع على  المكرر معتمدا على نوع من الإیقاع النغمي الداخلي وعلى التنویع في

اصطلاح الشعر الحر وللثاني  الشعر  المنثور،  الأولحسب الجمل الشعریة ونستخدم للنوع 

فالشاعر الجدید لم یلغ الوزن نهائیا من القصیدة الشعریة ولكنه أدخل علیه تعدیلات 

الشكل التقلیدي لم یعد قادرا إسعافه لنقل هذه  أنأحس إحساسا ملحا  أنوتغییرات بعد 

  .لذبذبات وتلك المشاعرا

ومن الواضح انه لا یوجد قانون منظم لحركة توزیع هذه الموسیقى البحریة حقیقة 

نزار مثلا یعتمد على التنویع في عدد تفاعیل " الإطار الموسیقي التقلیدي من وزن وقافیة و

  .كل سطر شعري وعلى ارتباط هذا التنویع بتموجات الانفعال الشعري

أرمل، الكامل، "بهم في التفعیلة باستخدام تفاعیل البحور المفردةبدأ الشعراء تجار 

أغنیة ""نازك" قصیدة" الرمل"فمن أمثلة استخدام تفعیلة" الرجز، الهزج، والمتقارب، المتدارك

   ".لیالي الصیف

                                                 
 .212السعید الورقى، لغة الشعر العربي الحدیث،المرجع السابق، ص  -1
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 إلىجدیدة أدى  ىموسیق إلىن اعتمد الشاعر الحدیث على التفعیلة كحاجة منه إذ

مكانیة واسعة للتحرك خلال  أشكال  ٕ إعطاء قیمة أكثر للإیقاع النفسي والنسق الكلامي، وا

  .غیر محدودة من الموجات النفسیة

  :    القافیة-ج
لقد شهد تاریخ القصیدة العربیة تجارب عدیدة فقي القافیة للخروج بها من إطارها 

لزامهم طریقا من التقني، ربما لإحساس الشعراء بما في هذا الالتزام من إج ٕ هاد لهم  وا

التكلف، وحین بدأت تجارب الشعر الجدید في أواخر الأربعینات، أحس الشاعر الحدیث  

الشاعر الحدیث قد  أنهذا لا یعني  أنبمدى ثقل القافیة منوع من الإلزام الخارجي، على 

آخر غیر  تخلص نهائیا من القافیة، فالقافیة لا تزال قائمة في هذا الشعر ولكن بمفهوم

  .المفهوم الذي عرفت به إطار الموسیقى التقلیدیة

فالقافیة في الشعر الحدیث أصبحت انسب وقفة موسیقیة یستدعیها السیاق المعنوي 

  .والنفسي الموسیقي كما أدركها الشاعر

على الحاسة الموسیقیة  الأولىالقافیة بهذا أصبحت تعتمد في المرتبة  أنیتضح لنا 

  .فاظ كأصوات لها دلالات عند الشاعروالكامنة في الأل

  :نماذج من الشعر الجزائري الحدیث : رابعا
یوجد في الشعر الجزائري الحدیث العدید من الشعراء الملتزمین في شعرهم بقضایا 

شخصیة متمیزة عكسها شعره الذي "متعددة داخلیة وخارجیة فمثلا نجد محمد العید آل خلیفة 

خلاص رافق مرحلة النهوض السیاسي  ٕ  ...والفكري والإصلاحي فعبر عن ذلك بصدق وا

جوانب مختلفة مما كان یتفاعل في المحیط حتى مطلع السبعینات من قضایا  ,فجسد شعره

  1."مالآوانشغالات وطموح و 

                                                 
 66ص  ،1995الجزائر،  ،في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة: قینةعمر بن  -1
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ث كان الشاعر محمد العید آل خلیفة شاعرا إصلاح ونضال ودعا إلى الثورة ضد یح

  :بقوله 1937العبودیة عام 

  ودعهل فقد طال القمبلا *** نهض اابن البلاد الیوم و فقم یا " 

  تجلى الصبح وانتبه الرقود*** ا ابن البلاد لكل لص ـل یـوق

  1"لك البنود أو اللحودلتض***  ن الجزائر المنایاـفخض یا اب

  :ویقول أیضا معلنا حبه الكبیر لوطنه

  علیك سلام خالص القصد سالم ***مـالـ عبلادي فداك الروح واالله"

  بحبك هائم فو غن البعد مشـم*** مشفق  القربیحییك مشتاق على 

  تماسود قأاح و ـبیض وضأـف ***دة ـوان من الرأي عـله فیك أل

  2."تقوى الأماني حیث تقوى العلائمو ***  مائن رأي الفال أقوى علاأعلى 

  :همة في مقاومة المستعمر فیقولجده یحث المرأة الجزائریة على الجهاد والمسانوكذلك 

  صر البلادـدا لنـعد الغأو ***  ساهمي في الجهاد جند الجهاد"

  ي بعزمة للمناديـفاستجیب***  ادىــبك نـیا فتاة البلاد شع

  ـب مع الركب للمدى باتحاد ***ق الركـــطلناء وأـالنس جدُّ 

  !فكرتي عدتي وعلمي زادي*** اـا وحربـة سلامـا ثوریـنأ

  3"حق أمي بخدمتي واجتهادي  ***ضي ـقأأنا بنت الجزائر الیوم 

حیث التزم بقضایا وطنه من  ،احلطكان الشاعر محمد العید شاعرا اجتماعیا ومص

   .خلال مشاركتهم بؤسهم ومدافعته عن حقوقهم المسلوبة من طرف المستعمر

                                                 
 ،2010 ئر،الجزا ،موفم للنشر طبع بالمؤسسة الوطنیة لفنون المطبعیة ،شعراء الجزائر :خلیفة محمد عليمحمد العید  -1

  .304/305ص
 .430ص  ،نفسه -  2
 .431-430ص  ،نفسه -  3
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عنه البعض هو  وكذلك نجد الشاعر مفدي زكریا وهو شاعر الثورة بلا منازع كما قال

فخدم وطنه من موقع ". واحد من شعراء الجزائر الملتزمین في أشعارهم بقضایا الوطن

المسؤولیة الأدبیة والوطنیة في مختلف مراحل حیاته وفي كل المواقع وبالوسائل التي تتاح 

ذا لشعره وأناشیده غفكریا فلعب شعره في ذلك دورا مهما بخاصة أثناء الثورة المسلحة وقد 

الكاذبة التي  حیث تصدى للوعود 1،"حضور مدو في الإذاعات العربیة الوطنیة الثوریة

  :وعدت بها فرنسا الجزائریین فیقول

  النا الوعودلد مـیا فرنسا لق ***ا ــنإیا فرنسا كفى خداعا ف" 
  ممت وأبدیت جفوة وصدودا***  صاـالشعب منذرا فت خر ـص

  :لقي إلیك قولا مفیداــاش ی*** سكت الناطقون وانطلق الرشـ
  2."تقلالنا المنشوداـأو ننال اس *** ا فلات حین رجوعنر ـنحن ث
زم مفدي زكریا بذكر دور الطلبة الجزائریین في الثورة التحریریة فنظم لهم نشید تلاكما 

  :وطني خاص بهم یقول 

  جد بناةـن للمـنح***  نحن طلاب الجزائر" 
  لحالكاتفي اللیالي ا*** رـال الجزائـمآنحن 

  3"بعبیر المهجات...وعقبنا في سماها...واحترقنا في حماها...كم غرقنا في دماها

  :ونظم الشاعر النشید الرسمي للثورة الجزائریة في سجن بربروس

  الدافقاتوالدماء الزاكیات ***  قسما بالنازلات الماحقات" 
  في الجبال الشامخات الشاهقات***  والبنود اللامعات الخافقات
   ...نحن ثرنا فحیاة أو ممات

                                                 
 .71في الأدب الجزائري الحدیث، ص : عمر بن قینة - 1
 22ص ،2009 ،الجزائر ،موفم للنشر طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،اللهب المقدس :مفدي زكریا -  2

  )الطاهرات(في التسجیل الصوتي * 
 .83ص  ،اللهب المقدس :مفدي زكریا -  3
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  ...فاشهدوا 
لى استقلالنا بالحرب قمنا ***  نحن جند في سبیل الحق ثرنا ٕ   وا
  ...فاتخذنا رنة البارود وزنا***  لم یكن یصغى لنا لما نطقنا
  ن تحیا الجزائر أوعقدنا العزم *** وعزفنا نغمة الرشاش لحنا 

  1...."فاشهدوا 
ي الجزائر ورمز من رموز سیادتها ونجد أیضا من فأصبح هذا النشید هو الرسمي ف

شعراء الجزائر الذي التزم بالقضیة الوطنیة وكذلك قضیة الفلسطینیة الشاعر محمد الأخضر 

  ":1958سنة " یقول الشاعر في قصیدة ، السائحي

  حین نمشي ولم نزل نتعامى؟*** زل في عثارنكیف نسمو ولم " 

  وع والآلامـالي الدمـنب لا*** صر الدمع في العیون فنقضيبن

  2"طي الفقیر حتى الكلاماعلیس ن*** ي ـضنمنا الفقیر فـونرى حول

  ن نتقدم إلى الإمام؟أل و یقول كیف یمكننا ءالشاعر هنا یتسا

حیث یزرع هذا الاستعمار الفرنسي یومیا  ،نهائیا أرضناوالاستعمار الفرنسي لم یخرج من 

  ":من سوانا"ویقول الشاعر في قصیدة ، لمواطنیناالحزن والألم والفقر على وجوه 

  دىـال المـفلقد ط*** دا ـلبِّ الن یا أخي"
  دا؟ـطین الفــلفلس*** يـمن سوانا یا أخ

  3"للیهود؟طى كیف تع***  رض الجدودأإنها 
یحثه على مساندة إخوانه في فلسطین وتحریرها , الشاعر هنا یوجه نداءه إلى العربي

  .القضیة الفلسطینیة جزء من القضایا العربیةن من الیهود لأ

                                                 
 .61ص اللهب المقدس، : مفدي زكریا -  1
 .169ص  ،2010 ،، موفم للنشر الجزائر- شعر–همسات وصرخات  :السائحي محمد الأخضر -  2
 .223ص  ،نفسه -  3
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  اللغة: أولا
اللغة هي وسیلة وأداة یستعملها الفرد المتكلم للتفاهم والتواصل مع غیره من البشر،   

  .قصد تلبیة حاجاته المختلفة

بأنها الكفاءة الملاحظة لدى كل الناس للتبلیغ بواسطة أو " :أما اللسانیات فتعرف اللغة  

، وهي مجموعة كل الألسن أو اللغات الإنسانیة المأخوذة Des Languesلسن أمن خلال 

   1."بعین الاعتبار في مزاجهم المشترك

وتعتبر اللغة أداة للعمل الفني الذي یقوم به الشاعر من خلال استخدام الكلمات 

صار الشعراء المعاصرون على وعي كاف "ولقد  هللتعبیر على ما یجول في خاطر  ؛والجمل

بتلك الوظیفة، حیث أدركوا أن الكشف عن الجوانب الجدیدة في الحیاة، سیتتبع بالضرورة 

الكشف عن لغة جدیدة، فلیس من المعقول في شيء، بل ربما كان من غیر المنطقي، أن 

  2."دة، لقد أیقنوا أن كل تجربة لها لغتهاتعبر اللغة القدیمة عن تجربة جدی

تحقیق الصلات بین الإنسان أو "غایتها  -فمثلا-ووظائف اللغة تتعدد بتعدد الأهداف   

معرفة الإنسان للأشیاء، وقد تستخدم كذلك كأداة للتربیة والمتعة في ناحیة خاصة ومن 

ومعاني الألفاظ  سلوبلأنواحي النشاط الإنساني، وهي ناحیة الفن ولكن یمكن أن تستخدم ا

وذلك من خلال استخدام المجاز والكنایة  3"وسیلة للتلاعب بالمعاني لتظهر المستحیل ممكنا

  .والرمز وغیرها من الأسالیب البلاغیة

المتفحص للدواوین الشعریة للشاعر خمار، التي كتبها خلال المرحلة التحریریة، إن    

ان یة التي مر بها الشعب الجزائري، إبالظروف القاسیلاحظ الدارس فیها ألفاظ جدیدة، نتیجة 

  .الاستعمار الفرنسي
                                                 

 .89 ، ص)ت د( ،)ط د(اللغة والتواصل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : عبد الجلیل مرتاض -1
 .150 صالمرجع السابق، قضایا الشعر المعاصر، : إسماعیلالدین  عز -2
 .41 ، ص2001، )ط د(الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر،  الأدبيالنقد : محمد غنیمي هلال -3
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حیث تنوع المعجم الشعري لخمار في تلك الفترة بین ألفاظ دالة على الثورة والجهاد، وألفاظ 

دالة على الحسرة والألم، وألفاظ دالة على النصر، الذي حققه أبطال الجزائر في نهایة 

  .المطاف

  :على الثورة والجهاد الألفاظ الدالة-أ
النار، الجمر، الرعد، الأرض، الحرب، الزلزال، الكفاح، السجون، الشوك، الانتقام،   

، الأوراساللاجئون، الطغاة، الشهادة، الجرح، العاصفة، المعارك، الثورة، الثوار، الأسود، 

ن، التحریر، الجبال، نوفمبر، الشهب، الأشلاء، الأعداء، الجهاد، المعاقل، الموت، الغاضبو 

  .الخ...ر، الدم، مجاهد، هائج، ناقم، البركان، الرشاش، المدفعثائالمخاطر، 

  ":جذوة الحق"وفیما یلي بعض النماذج على هذه الألفاظ، یقول خمار في قصیدته 

  ماني للرجالصیحة كالرعد دوت للأ"

  من شعاب الأرض من فوق الروابي والجبال  

  وقالير من أعماق مهتاج أمن جروح الث  

  من دماء المجد والأقدام من شوق المعالي  

  1."ثورة منا كل أرجاء الجزائرالعمت   

  ":حة غریبصی"ویقول خمار في قصیدة 

  وأنا هنا كالصخر كالأموات*** رض الجزائر ثائرأأیثور في 

  كاللیث یزأر، مرعد النبرات*** م قرض الجزائر ناأأیقوم في 

  ى، ومخالن الآفاتذالج بین*** ویعیش في قمم الجبال أحبتي

  2."وأعیش في سلم على علاتي*** أیموت أهلي تحت سطوة ظالم 

                                                 
 .26ص المرجع السابق،  ،1الشعریة الكاملة، ج الأعمال: بلقاسم خمارمحمد   -1
 .118صالمرجع السابق، ، 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار -2
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  :ویقول أیضا خمار

  اءـائبات قضـحر النددو لـیب*** ماردنا كما  الأوراسوبدا من "

  1."تدري الجذى أطرافه الهوجاء*** الذرى  متفجر البركان محمو ـم

  :الألفاظ الدالة على الحسرة والألم - ب
البؤس، الألم، الجوع، الدموع، الضعفاء، كئیب، العذاب، النحس، غریب، وحید،   

  .وغیرها... موحشة، رهیبة، سموم، شقائي،

  :1961التي كتبها في دمشق عام " توسل"ویقول خمار في قصیدة 

  ..كئیب.. كوطني "

  غریب.. كسائح

  وحید

  یعصر وجه أفقي الغروب

  فتصرخ الدماء في جبیني 

  2."لشحوبلتاركة كفي 

  :1954التي كتبها في حلب عام "نفسي"ویقول في قصیدة 

  ...یا نفس"

  هل أنت نفسي

  ؟...أم أنت بؤسي ونحسي

  3."قولي لقد مل حدسي

  : إلى أن یقول
                                                 

 .116 ، صالمرجع السابق، ، 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار -1
 .184 نفسه، ص -2
 .436 ص ،نفسه -3
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  یا دهر أنت سموم"

  وبین دائك غرسي

  فیك العذاب غیوم

  فأسيفكم یقاوم 

  1".؟...وكم تصابر نفسي

  ":ذكرى ماي"ویقول في قصیدة 

  في صمیم شقائي حرز أمادمت *** كائي ـلي وبـیفید تأمماذا "

  2"اءـن تذلل الضعفأش دمعبال*** عبثا أحاول أن أكون مكرما 

فیقول  .على الحسرة والألم، تحسر خمار على ضیاع فلسطینالدالة وكذلك من أمثلة الألفاظ 

  ":فلسطین"في قصیدة 

  القدراها وما شاء ـنحن شئن*** یا فلسطین سلام في السفر "

  ذلیل المحتقرـدام الـتحت أق*** خذلي نـك أن تـلم یشأ رب

   3!"یرتجي من رحمة االله الظفر*** ؤون مسلم خـا ـشاءها من

  ":التحدي"ویقول خمار في قصیدة 

  في النفس یسري سواشعر بالبؤ *** أحس الكآبة في مهجتي "

  4"ن التعاسة كانت بأمريلأ*** وعند التعاسة أحیا سعیدا 

  

  

                                                 
 .438 ص المرجع السابق، ، 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار -1
 .443 نفسه، ص -2
 .447 نفسه، ص -3
 .469 ص ،نفسه -4
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  :الدالة على النصر الألفاظ -ج
، الأفقمن، الحریة، الفجر، النصر، النور، النشید، السعادة، السلام، المجد، الخلود، الأ

  الخ....، علم یرفرفالأبطال، التحرر، الزغارید، الضیاء، أزهرالبطولة، النشوة، الربیع، 

صیدة ، حیث یقول خمار في قالألفاظشعر خمار على هذه  نوفیما یلي نماذج م  

  :1/11/1962ا في دمشق هالتي كتب" هتاف الجزائر"

  وروحا أنساعم تلك الربوع *** دفقة الفجر مولد النور، مرحى " 

  فتحا الأفقلاح كالسیف یفتح ***  الأمانيانه الفجر من طریق 

  1"دنیا جمیلة الوجه فرحى أنا*** نا في نشوة البطولة شدو أ

  :أیضاویقول 

  زهرأدى ثم ـر بالنـبالفج*** منآروض الربیع الذي  يشعب إن"

  حررـفتحت للتـذور تـوب*** دــاء شهیــبر به دمـل شـك

  2"خلودي إلاالصامدون  وأبى*** ایا ــللمن يـأرادندو ـم عـك

  ":مولد المجد"ویقول خمار في قصیدة 

  نورا ومذهبا ودویا الأوراس أرسللقد  أخيقف بنا یا "

  3"، تصوغ لحنا شجیاالأمانيفالزغارید، والنشید، وتغرید 

الجزائریة ة مالحكو  تأسیسالتي كتبها بعد " الأصداء"في قصیدة  أیضاویقول خمار 

  :1959المؤقتة، حیث كتبها في دمشق 

  مراء ـرابها حریة حـوت*** اءــسر بالجزائر فالطریق ضی"

  دیك یا بیضاءتف أرواحنا*** اـهـآفاقفي  الـبطالأوانشد مع 
                                                 

 .187، ص المرجع السابق، 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار -1
 .190 نفسه، ص -2
 .131 نفسه، ص -3
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  ه طبیعة خضراءتقد عانق*** ر ـحمفـي أبیض أعلم یرفرف 

  1"رباها ثورة ودماء قيتس*** التي الأرضوهج الضیاء ورونق 

 الأشیاءن ثراء المعجم الشعري لدى خمار، مكنه من التعبیر بسهولة عن وهكذا فإ  

في فترة  الشاعرالاجتماعیة السیئة التي عاشها  الأوضاعالتي تجول بخاطره، فعبر عن 

  .تلال الفرنسي والتي عاشها شعبهالاح

لغة خطابیة ففي دیوانه  أنهاسمات التي تمیزت بها اللغة الشعریة لخمار الومن بین   

الثوریة الكبرى،  حداثالأالذي واكب مرحلة  -مثلا-" سرابیة من زمن الاحتراق إرهاصات"

، والأمةلشعر الثوري الملتزم بهموم الوطن الخطابیة متقدمة بوصفها منبرا ل"نلاحظ علیه، فإننا

ات الحضور التاریخي، مهیمنة على المساحة المكتوبة في مواضیع كثیرة، مما حظالمتمثل لل

 وأولویةغلبة تقریریة اللغة ووضوح الدلالة،  أماموتراجع الجمالیة الشعریة،  تأخر إلىیؤدي 

  2."الغایة

 إلىاهتم بالمضمون على حساب الشكل، وذلك راجع  -الثورة-والشاعر في تلك الفترة  

لبروز السمة  الأولفالثورة كانت السبب "السیئة التي كان یعیشها المجتمع الجزائري  الأوضاع

ذلك في مقدمة دیوانه  إلىصالح خرفي  الأستاذ أشارغیره وقد عند الخطابیة عند خمار و 

  3"ما تحدث عن بروز السمة الخطابیة في دیوانهالمعجزات عند أطلس

الحماس في نفوس  إشعالاللغة الخطابیة، یستعمله الشاعر بغرض  أسلوبو   

المتطلعین للتحرر وكذلك هو وسیلة شحن جد ناجعة، تجعل المتلقي یتفاعل مع المخاطب، 

  .الرسالة بسرعة، عندها یختار مصیره إلیهفتصل 

                                                 
 .164، ص2وان محمد بلقاسم خمار، المجلد دی: محمد بلقاسم خمار -1
 .127الكتابة النقدیة، ص أسئلة: رماني إبراهیم -2
 . 115القاسم خمار، بین ثورة الشعر وشعر الثورة، ص أبو: فير محمد صالح خ -3
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برة الخطابیة في القصائد العمودیة، هو ارتكازها الشدید مظاهر طغیان الن لأو ولعل "  

، والأمراستفهام  كأدواتالمستعملة في الخطب عادة،  الأدواتفي صیاغته العامة على 

  1"والنهي، والنفي، والتوكید والنداء وغیرها

  ":جذوة الحق"اللغة الخطابیة المباشرة عند الشاعر خمار، قوله في قصیدة  أمثلةومن 

  تال ومغتصبحري كل مـودم*** هبـبالل الأرضوة الحق هزي جذ یا"

  وعانقي بالشظایا شاهق السحب*** هائجة  كالإعصار الأرضطوفي على 

  ولم تزل في قیود الذل والعطب*** صرهااـز نــنت الشعوب التي قد عأ   

  2."یغتالنا بین داء الكبر والعجب*** ماأـي سـي واخلعـمة العرب قومأیا 

  :في قوله"اللغز"نلاحظ هذه السمة الخطابیة في قصیدة وكذلك 

  نسل الكرام فتى العرب ویا یا"  

  الضرام  ألوانن في عینیك إ  

  كیف ادعوك ولا تبدي كلام  

  ذرت الصوم عن رد الجواب نهل   

   3."؟...والخطاب  

ائد التي تحمل هذه السمة الخطابیة في شعر خمار وعموما صلك العدید من القاهن

 همجتمع أفرادیزت بالبساطة والوضوح، حیث خاطب خمار بها ماللغة الشعریة لخمار تن إف

خمار  ألفاظوكانت  سلاح خمار، فقاتل بالحرف والكلمة، ةفراد العالم، فلطالما كانت اللغأو 

                                                 
، لبنـــان، الإســـلامي، دار الغــرب 1975-1925) ه وخصائصـــه الفنیـــةاتــاتجاه( الشــعر الجزائـــري الحـــدیث: محمــد ناصـــر -1
 .611 ص ،2006، 2ط
 .471، ص2المجلد  دیوان محمد بلقاسم خمار،: محمد بلقاسم خمار -2
  .418نفسه، ص -3
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رسالة لشعبه ولجمیع الطبقات،  إیصالكان یرید  لأنهواضحة وبعیدة عن الغموض والرموز، 

  .نفسه على اللغة العربیة سلیمة القواعد والمعاني حیث حافظ في الوقت

  .سلوبالأ: ثانیا
، وكل طریق ممتد فهو أسلوب: یقال للسطر من النخیل "... :في اللغة سلوبالأ  

: سلوبوالأ... سوء أسلوبالمذهب، یقال انتم في و الوجه، و الطریق،  سلوبالأ: ، قالأسلوب

فانین أالقول أي  نم أسالیبخذ فلان في ا: الفن، یقال: ، بالضمسلوبفیه والأ تأخذهالطریق 

  1."منه

 ،حسنة لیباأسه، وكلامه على تطریق: سلوب فلانسلكت أ: "... زمخشريعند ال و  

ُ : من المجازو     2."ب العقل، وهو مستلَّ سلبه فؤاد وعقله واستلبه

  .الطریق  :بمعنى أسلوبن كلمة أب المفاهیم اللغویة نلاحظمن خلال 

ن هذه أن الكثیر منهم اعترف بأیة، فنجد بسلوبوالأ سلوبأما بالنسبة للدارسین لعلم الأ  

لعل "ن هذه الكلمة تستعمل في عدة دراسات والكلمة لا یمكن تحدید تعریف واحد لها لأ

مر الوحید المشترك بینها هو أنها تعنى بشكل ما من أشكال التحلیل اللغوي لبنیة الأ

فرع من اللسانیات الحدیثة، مخصص للتحلیلات : یة بأنهاسلوبمكن تعریف الأی... النص

التفصیلیة للأسالیب الأدبیة، أو للاختیارات اللغویة التي یقوم بها المتحدثون والكتاب في 

  3."غیر الأدبیة) البیئات(السیاقات 

 سلوبالربط بین الأ"عند الأدباء، تتمحور حول عدة نقاط من بینها سلوبفكرة الأف  

ومقدرة الشاعر الفنیة وطریقة أداء المعنى، حیث یستطیع الشاعر بمقدرته الفنیة في عرض 

                                                 
  .225ص المرجع السابق، ،7لسان العرب، مج : منظور ناب -1
 .304ص  المرجع السابق،البلاغة،  أساس: بو القاسم محمود بن عمر الزمخشريأ -2
 .161، ص1999، 1، طالأردنللنشر والتوزیع،  الأهلیة، والأسلوبیةالبلاغة : العدوس أبویوسف  -3
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عرض فكرة واحدة  منفردة، ویمكن تلمس هذا التمییز تمتمیز وطریقة م أسلوبالفكرة ب

  1."لشاعرین مختلفین، یتصرف كل منهما فیها بأوجه مختلفة

لك بحسن اختیاره للأسالیب التي ذأسلوب في عرض أفكاره و فلكل شاعر طریقة و   

 ه أثناء معالجته للقضایا التي كانت تشغله أسلوبار كان له متوافق قضایاه المطروحة، فخ

  :فقد ركز على جوانب كثیرة منها

  موسیقيالمستوى ال: أولا

شعر الحر الالمتفحص للدواوین الشعریة لخمار، یلاحظ غلبة الشعر العمودي على   

، وربیعي وأصداءتي تزامنت مع الثورة التحریریة مثل أوراق، ظلال خاصة في دواوینه ال

ر الجریح، و  ٕ   .زمن الاحتراق منهاصات سرابیة ا

، فالوزن شعر خماریعد الوزن والقافیة عنصران مهمان من عناصر الموسیقى في   

تتكرر في نهایة كل  لأنهاع، والقافیة تحقق دورا مهما، بتناسق النغم، ایقیتحقق من خلال الإ

  .بیت شعري

ن خمار حافظ على نفس القافیة في عدة قصائد من شعره، بالرغم من كتابته أونجد ب  

  ":منطق الرشاش"قصیدة ویظهر هذا في  الشعر الحر أولة یعلى نظام التفع

  ...لا تفكر...  لا تفكر"

  ...ثم دمر... لهیب الحرب زمجر ای

  ...لا تفكر.. .رض الجزائرأفي ذرى السمراء من 

  ...كسر... حطم الطغیان

  أكثر... والنیران... الإرهابوانشر 

  

                                                 
 .163، ص، المرجع السابقالبلاغة والأسلوبیة: أبو العدوسیوسف  -1
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  1..."أكثرثم 

وهي خفیفة ومرنة، كما  "فاعلاتن" :یلات هذا البحر هيعالمقطع من بحر الرمل وتف  

  .یناسب هذا البحر شعر الثورة

وهو یتمیز  وهو صوت مجهور" ر"ما القافیة في هذه القصیدة فهي الروي الساكن أ  

، أي لا یخلو أي طربالصفة الانفجاریة، ونلاحظ على القصیدة وجود حرف الراء في كل س

  .شعري من حرف الراء سطر

منطق " ةللدیوان، حیث قال عن قصید تقدیمهفي " عثمان سعدي" الأستاذ أشارولقد   

من عت الإنسان وهو یترنم بها أن أبیاتها قدت من رصاص وكلماتها صنیحس ": "الرشاش

دوي المدافع، كل شطر منها یوحي بالمعركة، وكل حرف منها یرسم بثقة طریق النصر لكل 

 ا، فحروف هذه القصیدة انسجمت مع مظاهر الحرب لم2"ادبسلاح شهر ضد الظلم والاستع

  .لها من صفة الانفجار والجهر

  اللغة: ثانیا
الاستعمار الفرنسي هي  أثناءالاجتماعیة والسیاسیة السیئة في الجزائر،  الأوضاعن إ  

 "أوراق" ، وهذا ما سجله في دیوانهأحداثهاالكتابة حول  إلىالتي دفعت بالشاعر خمار 

حیث كانت هذه المجموعات بمثابة سجل تاریخي  ".سرابیة إرهاصات"و "ظلال وصداء"و

  .الثورة التحریریة لأحداث

ثوري، حیث احتوى على ا مباشرا في تعبیره عن مخططه الأسلوبكما اختار خمار   

  .إنشائیةعدة عناصر صاغها الشاعر في شكل ضمائر وصیغ 

  

                                                 
 .150، ص2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار -1
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  :الضمائر-1
أن  لاإیتركب شعر خمار من ضمیر المتكلم وضمائر المخاطبة وضمائر الغائب،   

، یقول خمار في قصیدة "أنت"خاطب موال" ناأ" معظم قصائده تتركب من ضمیر المتكلم

  ":ة غریبحصی"

  تاتيـحتى منیت بفرهة وش*** یاتي ـبمهجتي وحنیت جماذا "

  الحسرات والعبرات متأجج***  اـمتألمي ـبتآت رهن كو وغد

  أناتيعلى دنیا الضنى  أتلو***  ىالأسمتفردا في التیه، في نار 

   1."كالأمواتهنا كالصخر  انأو *** ائر ثرض الجزائر أور في ثیأ

  فالأفعال، "أنا" المتكلمالشعریة حضور مكثف لضمیر  الأبیاتهذه نلاحظ من خلال   

مهجتي، " والأسماء" أتلوجنیت، منیت، غدوت، :" الدالة على صیغة المفرد المتكلم هي

علاقة بالحالة  اله وأسماء أفعال، وكلها "، متفردامتأجج، متألمابتي، آحیاتي، شتاتي، ك

لضمیر  فالمكثكان یعیش مغتربا عن وطنه، وهذا ما یفسر الحضور  لأنهالنفسیة لخمار، 

  :بمناسبة الذكرى الخامسة لقیام الثورة" الكبیر الإنسان"في قصیدة  أیضاویقول  "أنا"المتكلم 

  لیقال في تشرین جدد رثألم  أنا"  

  ذكر ما تمددأعد للوقت أنا لم أ  

ّ غصو أنا للثلوج أ     موقد ها في القر

  2."فر في الرمضاء موردصنا للرمل الأ  

  ":مولد المجد"على ضمیر المخاطب في شعر خمار، قوله في قصیدة  الأمثلةومن 

  نشق ذاك الزحاما وتهیأفي الجهاد شد الزماما  أخيیا "  

                                                 
 .118،ص 2دیوان مجمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار -1
 .160، صنفسه -2
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  لا تهن بنفسك فالحر عزیز مهما تلقى السهاما أخيیا   

  یامى یستصرخون الكراماالأ آلافن في بلادك إ أخيا ی

  1"في ساحة الحرب ینادیك والصغار الیتامى داءفوشباب ال

تكثیف جهوده حتى یخرج  إلىالشاعر هنا یخاطب المجاهد المناضل، ویدعوه 

عادةكرمة الشعب  إعادةالجزائر، ویساهم بذلك في  أرضيمن  رالمستعم ٕ رسم البسمة على  وا

  .وجوه الصغار الیتامى

  .المتنوعةكثیرة في شعر خمار، حول استخدامه للضمائر  والأمثلة

  :الإنشائیةالصیغ  -2
  :وهي متنوعة ومتعددة منها  

  :النداء -أ
المخاطب علیه بحرف  إقبالطلب المتكلم  وهو" الإنشائیة الأسالیبمن  أسلوبالنداء   

محله، وقد  الإنشاء إلىالمنقول من الخبر " أنادي"من حروف النداء یحل الفعل المضارع 

  2"فهم من الكلام إذیحذف حرف النداء 

النداء : النداء في شعر خمار بكثرة، وجاء هذا النداء على وجهین أسلوبلقد ورد   

برز بصورة كبیرة في شعر " یا" الأداة، والنداء باستعمال الأداةوالنداء دون  الأداةباستخدام 

اسم جامد واسم  إلىبمنادى متعدد الصیغ والدلالة من اسم علم  -الیاء-خمار، وارتبطت 

 زیارة أول، التي كتبها بمناسبة "وذكرى... تحیة"ذلك قول خمار في قصیدة  أمثلةعاقل، ومن 

  : م20/11/1953جل الدراسة في أسوریا من  إلى

  ؟...راـمستبش ارهـآث إلىیرنو *** ل ـارة رافـوب الطهـفي ث والشرف"
                                                 

 .134، ص2المجلد دیوان مجمد بلقاسم خمار، : محمد بلقاسم خمار -1
، دار المســیر للنشــر والتوزیــع )ني، علــم البیــان، علــم البــدیعاعلــم المعــ(البلاغــة العربیــة  إلــىمــدخل : بــو العــدوسأیوســف  -2

 .84، ص2007، 1، طالأردنوالطباعة، 
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  عشراـابن الكنانة في الجزائر م***  ىأر رض الكنانة هل أیا ... شرق یا

  1"الحیاة مظفرامع سیر ـا یـجیش*** نا یدیك لنصبحا ـد لـرق مـا شـی

  ":غضبة"یقول الشاعر في قصیدة و 

  مهجتي، یا فؤادي یا حیاتي، یا*** یا بلادي، ویا عصارة حبي "

  2"ادــللإسعقي ـد الشـویعی*** ود جمالا ـوجالهر بفیك ما ی

هما االغرض من النداء في كلت القصیدة الثانیة وأبیات الأولىالقصیدة  أبیات لمن خلا  

  .والإطراءهو المدح 

، قول خمار في قصیدة الأداةالنداء دون  أسلوبعلى استخدام الشاعر  الأمثلةومن   

  :"أمي"

  :شعاري یكـإلهتفت محملة ***  اريـأشعذه ـومي، هـق أماه"

  3"بعد ذكري الباري أميلعبدت *** لو كان غیر االله یعبد في الورى 

، وغرضه "قومي أماه:"النداء في قوله أداةالشاعر هنا ینادي والدته بدون استخدام   

  .المدح والثناء

  ":مولد المجد"ویقول خمار في قصیدة 

  اسمعینا أمتي، قم نهز ذاك العرینا وننادي یا أخيیا "

  4"المتاهة للدرب صفوفا وقد عرفنا الیقیناقد رجعنا بعد هذه 

هو الاستغاثة والاستصراخ، حیث وجه الشاعر  الأبیاتالغرض من النداء في هذه   

صرخته للمجاهدین، حتى یساهموا في تحریر وطنهم من العدو الفرنسي فالشاعر استخدم 

                                                 
 .426، ص2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد: محمد بلقاسم خمار -1
 .492نفسه، - 2
 .495ص ،2وان محمد بلقاسم خمار، المجلد دی: محمد بلقاسم خمار -3
 .132، ص نفسه - 4
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یة الداعیة إلى الثورة ، وهذا دلیل على الصرخة المدو "قم"ثم أعقبها بفعل أمر " یا" النداء أداة

  .والتحرر

الشاعر خمار استهل بعض من قصائده بالنداء وذلك أیضا قصد لفت انتباه   

لأن هنالك أسبابا محلیة موضوعیة "المخاطب، وهذه النبرة الخطابیة انتهجها خمار في شعره 

المباشر، الخطابي  سلوبتنبع من الواقع الجزائري نفسه، كانت تدفع الشعراء إلى استخدام الأ

   1".الذي یتماشى مع واقعهم وظروفهم السیاسیة والاجتماعیة

النداء،  أسلوبو  .على استعمال أداة النداء وأدوات أخرى إنشائیة سلوبحیث یرتكز هذا الأ

مرتبط أیضا بالحالات النفسیة التي یشعر فیها الشاعر بالغربة والوحدة والقلق والخوف من 

مصیره المجهول ومصیر بلاده، فیطلق صرخاته عبر النداءات المتعددة، التي یرسلها إلى 

  .غیره

  :الاستفهام -ج
، وما، طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل وأدواته هي الهمزة، وهل، "هو    ْ ومن

ى، وكیف، وكم، وأي، ولكل من هذه الأدوات أحكام ووجوه  ومتى، وأیان، وأین، وأنّ

   2".استعمال

الاستفهام في شعره استعمالا حقیقیا تارة واستعمالا بلاغیا تارة  أسلوباستعمل خمار   

  .أخرى

 الشاعر خمار أورد همومه وأحزانه في سیاق الاستفهام وعن طریقه عبر عن أحاسیسه

  ":تساؤل"وشعوره المحبط حول ما یجري في بلاده، یقول خمار في قصیدة 

  ؟...ما أقول "  

                                                 
 .612الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر - 1
 .73مدخل إلى البلاغة العربیة، ص : یوسف أبو العدوس - 2
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  عن بني جنسي وقومي

  بل على نفسي لأني عربي

  ؟...ما أرید 

  لست أدري بغیتي

  1".؟...ولماذا 

  ":الإنسان الكبیر"ویتساءل خمار أیضا في قصیدة 

  ؟ أتنصب لي الشراك، وفوق وادي؟..ماذا"

  ثم من بعدي بلاديأترید قتلي 

  وزادي؟... أترید سلب كرامتي مني 

  وكیف لا یخش عنادي.. یا للغبي 

  من المعادي؟.. ماذا جنیت .. أتریدني 

  لا للأعادي.. الأرض لي وأنا لها 

    2".لم التمادي؟.. فلم التطفل یا دخیل 

ره الشاعر هنا یخاطب المستعمر الفرنسي الذي آل زواله من أرض الجزائر، حیث یذك

بعدم الجدوى من بقائه في أرض الجزائر، لأنه مجرد إنسان دخیل ومتطفل، لا یملك الحق 

  .في العیش في الجزائر، وغرض الاستفهام في هذه الأسطر هو التعجب

الاستفهام من الأسالیب الإنشائیة التي هي أساسیة في بناء القصیدة، خاصة إذا كان   

الشاعر تساؤلاته محاولا معرفة أحوال الوطن والأهل الشاعر مغتربا عن وطنه وأهله، فیرسل 

  .والأحبة

                                                 
 .464، ص 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار - 1
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  :الأمر -د
ذا كان الأمر حقیقیا فإنه یكون على "الأمر هو    ٕ طلب حصول الفعل من المخاطب، وا

سبیل الاستعلاء والإلزام، أما إذا تخلف كلاهما أو أحدهما فإن الأمر یخرج عن معناه 

  1".الحقیقي ویكون أمرا بلاغیا

الأمر في قصائده، بهدف إشعال حماس الثورة، وتحقیق  أسلوبخمار وظف الشاعر   

ة في وطنهم، فكان  النصر على العدو الفرنسي، الذي سلب الجزائریین حریتهم وجعلهم أذلّ

  .الأمر في قصائده هو الرجاء والدعوة إلى مكافحة الاستعمار أسلوبغرضه من استخدام 

  ":المجدمولد "یقول خمار في قصیدة 

  حركوها عجاجة وأعدوا، ما استطعتم لخصمكم واستعدوا"  

  واستمدوا من العروبة والدین عطاء ونخوة وأمدوا  

  لم تعد خطة التوكل تجدي، فانبذوها وشددوا ثم شدوا  

  2".شمروا للكفاح  فالنصر حادینا وسیروا مع المواكب واشدوا  

یدعو إخوانه المجاهدین إلى  یفید الأمر هنا دلالة الدعوة والتحریض، فالشاعر  

  .مواصلة كفاحهم، حتى یبلغوا هدفهم وهو نیل الحریة

  ":الأصداء"ویقول خمار في قصیدة 

  وترابها حریة حمراء*** سر بالجزائر فالطریق ضیاء "  

  أرواحنا تفدیك یا بیضاء*** وانشد مع الأبطال في آفاقها   

باءإن البطولة عز *** سر بالجزائر یا أخي متعالیا    ٕ   3".ة وا

  
                                                 

 .66مدخل إلى البلاغة العربیة، ص : یوسف أبو العدوس - 1
 .135، ص 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار - 2
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  البناء اللغوي: ثالثا
بالمعنى "واصطلاحا .التغییر: الصرف أو التصریف في اللغة: "تعریف الصرف هو  

: وبالمعنى العلمي.. علم بأصول یعرف بها أحوال أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب":العلمي

  1".هو تحویل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها

  :ومن الأمثلة على أسماء المشتقات في شعر خمار  

  :اسم الفاعل-أ
وهو في الغالب  2،"اسم مشتق یدل على صفة فیها حدث غیر ثابت، ومعه فاعله"هو   

  ":صیحة غریب"یشتق من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، مثل قول خمار في قصیدة 

  فلاتي لأعیش في جبلي وفق*** أنا هائج أنا ناقـم أنـا ذاهب "  

  3".مسـودة الآفاق والآهات*** لأخوضها بین الهضاب عجاجة   

  .فكلمة هائج، ناقم، ذاهب، كلها أسماء أفعال جاءت من فعل ثلاثي على وزن فاعل

أما من غیر الثلاثي فیصاغ على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة میما   

  ":فلسطین"مضمومة، وكسر ما قبل الأخیر، مثل ذلك قول خمار في قصیدة 

  في صلاح الدین شهما منتصر*** أفیقي واذكري .. یا فلسطین "  

  4".وانشري للناس في الذكرى العبر*** أذكري الأبطال في عهد مضى   

  .، جاء على وزن مفتعل، والأمثلة عدیدة في شعره"منتصر"اسم الفاعل هنا هو 

  

  
                                                 

، )د ط(تهــذیب التوضــیح فــي الصــرف، الناشــر مكتبــة الآداب، مصــر، : أحمــد مصــطفى المراغــي، ومحمــد ســالم علــي - 1
 .04، ص 2005

 .97، ص 2004، 1حو والصرف، الصرف، دار الفكر العربي، مصر، طالكامل في الن: علي محمود النابي - 2
 .120، ص 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار - 3
 .448، ص نفسه - 4
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  :اسم المفعول - ب
لمن وقع علیه الفعل، وهو من الثلاثي اسم یشتق من مصدر المبني للمجهول، "هو   

  1".على زنة مفعول

  ":الزحف الأصم"یقول خمار في قصیدة 

  ما ذنب مظلوم إذا ما ردّ كید الأشقیاء"  

  2".سنظل للحرب الوقود، فلا هوان ولا عیاء  

، من الفعل الثلاثي ظلم حیث جاء على وزن مفعول، ویقول "مظلوم"اسم المفعول هنا   

  ":اللغز"في قصیدة 

  3...     ".إن تكن هذا فمعذور الغیاب للصواب "  

ویصاغ اسم المفعول من الفعل غیر الثلاثي، فیكون كاسم فاعله، ولكن بفتح ما قبل   

  ":فلسطین"الأخیر، ومثال ذلك في قول خمار في قصیدة 

فر "      نحن شئناها وما شاء القدر*** یا فلسطین سلام في السّ

  4"تحت أقدام الذلیل المحتقر*** خذلي  لم یشأ ربـك أن تـن  

  ".احتقر"من الفعل " المحتقر"اسم المفعول هنا هو 

  :صیغ المبالغة -ج
تفید الكثرة، والزیادة، مع ما یفید اسم الفاعل من "أسماء تشتق من الأفعال الثلاثیة   

ال، مفعال، فعول، فعیل، فعل: معنى، الأوزان لها خمسة صیغ قیاسیة هي ّ   5".فع
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  ":ثائر"ول خمار في قصیدة یق

  یا قوم إني أكره البسمات والثغر الضحوك"  

  1".ویغیضني دمع الخنوع وصوت منخذل السلوك  

  ".فعول"على وزن " الضحوك"صیغة المبالغة في هذه الأسطر هي 

  ":أنة عاملة"ونجد صیغة المبالغة على وزن فعیل في قوله في قصیدة   

  إلى غیر الحجارة یا مسیري** *؟ وهل خلقنا ..إلى أین المسیر"  

  2".ثقال الصلد، بالفأس الخطیر*** بـهذا المعصم الذاوي ستفري   

  ".خطیر"وصیغة المبالغة هنا 

  :الصفة المشبهة -د
 ىلفظ مصوغ من المصدر اللازم للدلالة على الثبوت، أوزانها الغالبة منها اثن"هي   

  3".عشر وزنا

ل، مثل أفعل مؤنثه فعلاء، فعلان الذي    ْ ال، فَع َ ال، فَع َ ل، فُع ُ ل وفُع ّ مؤنثه فعلى، وفع

ل، فاعل، فعیل   .فِعل، فَعِ

  ":تحیة وذكرى"ومن الأمثلة على الصفة المشبهة في شعر خمار، قوله في قصیدة   

ْ به البیضاء قلبا شاعرا*** حیاك في الشهباء والفیحاء من "   ثَت ُ ع َ    4".ب

  ".البیضاء"علاء الصفة المشبهة جاءت في هذا البیت على وزن ف

  ":أحلام الغربة"وقول خمار في قصیدة 

  حمراء تزري بالصبیحة والغروب"  

                                                 
 .144، ص2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار - 1
 .463، ص نفسه - 2
 .100الكامل في النحو والصرف، ص : علي محمود النابي - 3
 .428، ص2لقاسم خمار، المجلد دیوان محمد ب: محمد بلقاسم خمار - 4
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  1".مرهوبة كاللیل كالبحر الخطیر  

  :خمار أسلوبالتكرار في 
 سلوبخمار، فالتكرار في قصائده جاء خادما للأ أسلوبهي ظاهرة اتسم بها   

  .وللمعنى، حیث وظف خمار هذه الظاهرة في شعره بكثرة

إعادة ذكر كلمة أو عبارة أو عدة جمل بلفظها، ومعناها في موضع آخر "لتكرار هو وا  

  2".أو مواضع متعددة من نص أدبي واحد

ولقد برز في شعر خمار، تكرار الحروف والكلمات والجمل وللتكرار فوائد متعددة    

ر أن یستطیع أن یغني المعنى ویرفعه إلى مرتبة الأصالة، ذلك إن استطاع الشاع"فهو 

  3".یسیطر علیه سیطرة كاملة، ویستخدمه في موضعه

  ": افرسالة شهید من حی"ومن الأمثلة على التكرار في شعر خمار، قوله في قصیدة   

  تفجر غیـظا یـدك السـدود*** فثـرنا وقمـنا وأحقادنا "  
  تـدنس بالعار تلك الورود؟*** أنحیـا وأشباحـهم بـیننا  
  ویحیا عزیزا بأرضي الكنود؟*** ملـجأأنحیـا أذلاء فـي   
  تعاني الجزائر منه الحشـود؟*** أنحیا وفي وطني غاصب   
  4"یضم الضنى والردى والیهود؟*** أنحیا وهذا الحمى العربي   
أربعة مرات في بدایة كل " أنحیا"الشاعر خمار في هذه القصیدة، قام بتكرار عبارة   

كرر  ثالاجتماعیة السیئة في أرض فلسطین، حیبیت شعري، وذلك للدلالة على الأوضاع 

  .قصد إیقاظ العرب من غفلتهم" أنحیا"عبارة 
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  ":توسل"یقول خمار في قصیدة 

  ..لا تذهبوا .. لا تذهبوا "  
  لنحتضن ساحاتنا الكبیرة  
  للضوضاء.. للأضواء ... للیل   
  1".حتى أرى النهار... لا تذهبوا   
بالحالة النفسیة للشاعر خمار، حیث كرر الجملة التكرار في هذه الأبیات، متعلق   

عدة مرات في قصیدته، وهي دلالة على الخوف والرعب والقلق الذي " لا تذهبوا"الفعلیة 

  .ینتابه في وحدته، وهذا الشعور یراوده نتیجة البعد عن الوطن والأهل

لرسالة ومن خلال هذه المقاطع نستنتج بأن التكرار ضروري لبناء القصیدة وتوصیل ا

  .أصحابها

  .الصورة الشعریة: ثالثا

اعتنى النقاد القدامى والدارسون المعاصرون بالصورة الشعریة، لم لها من قیمة جمالیة   

إذا اعتبرنا الإیقاع الموسیقي أهم فارق بین فن الشعر، وفن النثر، فإن "وفنیة في الشعر، و

لأن الصورة هي الأداة التي أهم خصیصة تمیز لغة الشعر عن لغة النثر هي الصورة، 

  2".یتخذها الشعر بواسطتها سبیله إلى التأثیر في المتلقي إیحاء ورمزا

هناك اختلاف بین النقاد في تحدید ماهیة الصورة الشعریة، ویعرفها الدكتور عبد   

الذي تتخذه الألفاظ والعبارات " الشكل الفني"القادر القط ویقول بأن الصورة في الشعر هي 

ن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة بعد أ

مكاناتها في الدلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة  ٕ الكاملة في القصیدة، مستخدما طاقات اللغة وا

والمجاز والترادف والتضاد، والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفني، والألفاظ 
                                                 

 .186، ص2وان محمد بلقاسم خمار، المجلد دی: محمد بلقاسم خمار - 1
 .421الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر - 2
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هما مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منها  ذلك الشكل الفني، أو یرسم بها صوره  والعبارات

  1".الشعریة

ولیدة الخیال، وقد جمدت فاعلیة الخیال في تقریب الصورة ذهنیا لدى "الصورة هي   

، أي الإیهام بالصدق والإقناع، وهذا یعود إلى المرتبة الحسیة والعقلیة "التخییل"المتلقي قصد 

  2".دها الفلاسفة للخیال، وتبناها النقد ومارسها الشعراءالتي حد

لقد استعار خمار من أحداث الثورة التحریریة وأحداث الأمة العربیة والإنسانیة الخیال،   

الذي استخدمه في رسم صور شعریة، حیث جاءت هذه الصور لخدمة الفكرة النبیلة التي 

  .سعى لتحقیقها

خدمها خمار في رسم صور في شعره، التشبیه، حیث برز ومن الأدوات البلاغیة التي است

  .في شعره بصورة كثیرة جدا، واستخدمه خمار من أجل توضیح الرسالة التي یحملها للقارئ

عقد مقارنة بین أمرین بطریقة النقل في معاني الألفاظ وعلى نحو خاص "التشبیه هو  

تألف من أربعة ته كاملة من أن من تألیف العبارة وبنائها، ولا بد في إیجاد صور التشبی

  3".مشبه، مشبه به، أداة التشبیه، وجه الشبه: عناصر

  ":ثائر"یقول خمار في قصیدة 

  أنا تارة كالویل كالأقدار كالموت الرهیب"  

    4".أنا تارة كالحلم كالأزهار كالأمل الخصیب  

                                                 
. 19، ص1990، )1ط(في العربــي، لبنــان، الصــورة الشــعریة فــي الخطــاب البلاغــي والنقــدي، المركــز الثقــا: الــولي محمــد -1

 .435، ص 1978الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربیة، لبنان، : قطالعبد القادر : نقلا عن
، 2008، )د ط(الغموض في الشعر العربي الحدیث، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، : إبراهیم رماني - 2

 .315ص 
، 1968، )د ط(المــدخل إلــى دراســة البلاغــة العربیــة، دار النهضــة العربیــة للطباعــة والنشــر، لبنــان، : السـید أحمــد خلیــل - 3

 .223ص
 .143، ص 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار - 4
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یث شبه في رسم صورة الغضب الذي بداخله، ح" الكاف"استخدم خمار أداة التشبیه   

نفسه في السطر الأول بالویل والأقدار والموت الرهیب، وفي السطر الثاني شبه نفسه بالحلم 

  .والأزهار والأمل الخصیب، وهذه المقابلة بین السطرین ساعدت أیضا في رسم صورة شعریة

  ":یا سلاح الجنود"ویقول خمار في قصیدة 

  أیها الذائدون عن الحدود"  

  مثل الأسود نأیها الغاضبو   

  أیها الباعثون من كل صوب  

  مرعبات كقاصفات الرعود  

  أنتم.. أیها الصامدون في الحرب   

  1".كراسیات السدود... كالمـنایا   

الشاعر خمار في هذا المقطع یشبه المجاهدین بالأسود، وقاصفات الرعود والمنایا   

  .والعظمة لهؤلاء الثواروراسیات السدود، حیث رسم لهم صورة توحي بالضخامة والقوة 

یلجأ الشاعر خمار إلى رسم صورة یسود فیها الظلام والخوف " توسل"وفي قصیدة   

الذي  والرعب، وكذلك یخیم علیها الحزن الذي بداخله، فیصور لیل دمشق ویصفه بالوحش

  :یأتي خیاله كل مساء، فیقول خمار

  ..كئیب .. كوطني "  

  ..غریب .. كسائح   

  أفقي الغروبیعصر وجه  وحید  

  2".خیاله الوحشي في كل مساء  

                                                 
 .562، ص 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار - 1
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ثم ینتقل الشاعر خمار من وصف معاناته من الداخل إلى وصف العالم الخارجي   

  :الذي یعیش فیه فیقول

  الناس یختفون هاربین"  

  والشمس في ارتعاش تنسحب  

  ..لا تتركوني خلفكم وحیدا   

  ألوب في الظلام لا أرى  

  تركض خلف أرجلي   

  قص في أطلالهكالشبح الرا  

  1".كالجمل الهائج    

فالصورة في هذا المقطع، هي تصویر لحالة خمار النفسیة وما یعانیه من وحدة في   

إنسان مبتور من كل جوانبه، حالت الغربة بینه وبین الوطن، فالشاعر "غربته عن وطنه وهو 

  2".یصور لنا كیف یمكن لأي غریب أن یعیش خارج وطنه

الشعریة استطاع خمار نقل تجربته الشعریة، كما جاءت أجزاء  ومن خلال هذه الصورة

  . القصیدة متناسقة

بالإضافة إلى التشبیه في شعر خمار، هناك الكنایة ولكنها قلیلة بالمقارنة مع التشبیه،   

  ":مصرع الصنم"یقول خمار في قصیدة 

  الرمال نعلى الشاطئ المطمئ"  

  وفي لیلة مقمرة  

  تسلل فأر  

                                                 
 .185-184، ص 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار - 1
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  أذنیه الوبالیعشعش في   

  بوجه كلون الشراع  

  وعینین كالبحر  

   ّ   تسلل كالأخطبوط الشقي

  بألف ذراع،  

  1".یهرول خلف الظباء  

الشاعر رسم صورة عن طریق الكنایة، فالفأر المتسلل إلى الجزائر هنا هو كنایة عن   

أیضا في  رالاستعمار الفرنسي الذي دخل إلى الجزائر عبر شاطئ سیدي فرج، ویقول خما

  :نفس القصیدة

  تمرد في لیلة غافیة"  

  یصوغ الملاحم من صمتها  

  ویبدع من حلمها قافیة  

  تحدى الظلام.. تحدى   

  2".تفجر بالرعب بالانتقام  

، أي أن المجاهد الجزائري تمرد على الاستعمار "تحدى الظلام"الكنایة في قوله   

  .الفرنسي وتحداه

في "ت قلیلة جدا، بالمقارنة مع الكنایة، والاستعارة أما الاستعارة في شعر خمار فجاء  

الجملة أن یكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حین 

                                                 
 .187، ص 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار - 1
 .181نفسه، ص  - 2
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وضع، ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل، وینقله إلیه نقلا غیر لازم، 

  1".فیكون هناك كالعاریة

  ":اء الحقدع"یقول خمار في قصیدة 

  شعـاره أنـنا للمـجد ننتقم*** وفي الجزائر في أوراس ملتهبا"  

    أرض تزلزل والهیجاء تحتدم*** جیش یعززه شعـب بأجمعـه   

  2".ویبسـم النصر خفاقا لـه*** هناك تنبعث الآمـال راقصـة   

 هناك: "الاستعارة الأولى: في هذا البیت الأخیر، توجد استعارتان وكلتاهما مكنیة  

، حیث حذف المشبه به وهو الإنسان وترك شيء من لوازمه وهو "تنبعث الآمال راقصة

، أیضا حذف المشبه به وهو الإنسان "سم النصر خفاقا لهبوی: "والاستعارة الثاني. الرقص

  ".الابتسامة"وترك شيء من لوازمه وهي 

سعى الشعراء یعد الرمز أحد عناصر اللغة الشعریة، التي أشار إلیها الشعراء، إذ   

للبحث عن لغة جدیدة تلائم عصرهم، فلجأ بعضهم إلى توظیف الرمز والأسطورة في 

  .قصائدهم فكانت غامضة وغیر واضحة

أما الشاعر محمد بلقاسم خمار، فلم یوغل في استخدام الرمز في شعره، لأنه كان   

ئد التي وظف یحمل رسالة ویرید إیصالها إلى جمیع فئات المجتمع الجزائري، ومن القصا

مزیجا فنیا "، حیث جاءت الصورة في هذه القصیدة "اللعنة الحمراء"فیها خمار الرمز قصیدة 

  3".تلتقي فیه أحداث التاریخ الحدیث وقصص القرآن والأسطورة الیونانیة والعربیة

  

  
                                                 

 .29، الجزائر، ص 2007، 1ر بحاث، ط شأسرار البلاغة، اعتنى به محمد فاضلي، النا :عبد القاهر الجرجاني - 1
 .141، ص 2دیوان محمد بلقاسم خمار، المجلد : محمد بلقاسم خمار - 2
 .586الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر - 3
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  :یقول خمار فیها

  في جنب الهند الصینیة"  

  في قلب شمال الفیتنام  

  أشباح الهندي الأحمر  

  دخانو .. نار   

  اللعنة حلت یا سام  

  الصخرة" سیزیف"لم یرفع   

  1".تلمع في سهم ریشة لن  

نامي وهو یرفض رفع الصخرة، تفی" سیزیف"یصور الشاعر خمار البطل الیوناني   

  .قصد تمرده على الأمریكیین

  :ویقول أیضا

  وعبید الفحم المتحجر"  

  كقلوبهم  

  لن تتحرر  

  ضاع" كولمبس"الهدهد   

  كالبومة هام بلا عودة  

  ..خلف الأطلال   

  ما أبعدكم عن عرش سبأ  

   2".بلقیس لم تسأل غرباء  

                                                 
 .17 ص، 1الأعمال الشعریة الكاملة، ج: محمد بلقاسم خمار - 1
 .19-18، ص  نفسه - 2
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وظف الشاعر خمار في هذا المقطع من القصیدة، قصة سیدنا سلیمان علیه السلام   

مع بلقیس والهدهد، حیث یرمز من خلال هذه القصة إلى زوال السلطة الأمریكیة في أرض 

  .الفیتنام

مكتشف أمریكا، بالهدهد الذي ضاع من سیدنا سلیمان " كولمبس"لى شخصیة وكذلك یرمز إ

  .ولكنه رجع إلیه وجاءه بنبأ، حیث دله على ملكة سبأ بلقیس

استطاع الشاعر خمار أن ینسج بلغته البسیطة صورا تجسد أحداث الثورة التحریریة   

كان یشجعها على  وكذلك رسم صور تعبر عن معاناة الشعوب الإفریقیة والآسیویة والتي

  .التحرر من الاستعمار بكل أنواعه
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الالتزام ظاهرة أدبیة حفلت بها دواوین الشعراء وقد برزت إلى الوجود للتعبیر عن 

الآلام التي تعیشها الشعوب، حیث صور لنا محمد بلقاسم خمار من خلال شعره أثر الحرب 

یحمل هم وطنه ومجتمعه بین جنباته، وقد تمظهر الالتزام مساندته لشعبه في الجزائر، فكان 

في شعره من خلال التطرق إلى قضایا الأمة والوطن معا، كما حفل شعره بتعدد الألفاظ التي 

تنتمي إلى معجم الثورة والجهاد والألفاظ الدالة على الحسرة والألم والألفاظ الدالة على 

  .النصر

ره، فقد تنوع القالب الشعري فیه بین الشعر الحر أما بالنسبة للجانب الفني من شع

والشعر العمودي، وكان یغلب على شعره القالب العمومي وركز خمار اهتمامه على 

  .الموضوع فجاءت لغته حماسیة خطابیة

وأیضا وظف خمار أسلوب التكرار في قصائده فتنوع بین تكرار الحرف والكلمة 

لت قصائده بالمشتقات المتمثلة في اسم الفاعل واسم والجملة قصد توصیل فكرة معینة كما حف

المفعول وصیغ المبالغة والصفة المشبهة، كما كانت الأسالیب الإنشائیة في شعر خمار 

  متنوعة حیث وظف أسلوب الاستفهام والنداء والأمر بغرض تنبیه القارئ

والاستعارة  وات البلاغیة القدیمة في رسم صور شعریة كالتشبیهاستخدم خمار الأدكما 

    .والكنایة، وكان الرمز قلیل والتشبیه هو الغالب
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  ملخص
الشاعر الملتزم حقا، هو الشاعر الذي ینبع التزامه من قلبه وكیانه، فیعبر عن مشاعر الآخرین، فیكون شعره هو 

الحرب العالمیة الأولى، الأصل والصورة معا لحیاتهم في ذلك المجتمع، حیث ظهر هذا التیار في الوطن العربي بعد 
  .وذلك نتیجة الظروف القاسیة التي عاشها الإنسان في تلك الفترة

في الجزائر هي الدافع الأساسي لظهور الكثیر من الشعراء الملتزمین بقضیة  1954كانت ثورة أول نوفمبر 
ة والتزم بتدوینها في شعره، فكانت محمد بلقاسم خمار، الذي رصد أحداث الثورة الجزائری: الوطن، ومن بین هؤلاء الشعراء

دواوینه الشعریة بمثابة سجل للأحداث التاریخیة التي وقعت في الجزائر، والتزم من خلال قصائده أیضا بتوعیة الشعب 
كذلك التزم خمار إلى جانب قضایا الثورة الجزائریة بالقضایا العربیة والإنسانیة  .الجزائري وتشجیعه على مقاومة المستعمر

  .أتي في مقدمتهم القضیة الفلسطینیةوت
أما بالنسبة للجانب الفني من شعر خمار، فقد تنوع القالب الشعري بین الشعر الحر والشعر العمودي، وكان 
یغلب على شعره القالب العمودي، كما استعمل لغة حماسیة خطابیة وتنوع معجمه الشعري بین ألفاظ دالة على الثورة 

  .لى الحسرة والألم وألفاظ دالة على النصروالجهاد وألفاظ دالة ع
حیث اختار خمار أسلوبا مباشرا في التعبیر عن قضایا الالتزام في شعره، فاستعمل ضمیر المتكلم بكثرة، 
واستعمل الأسالیب الإنشائیة كأسلوب النداء والاستفهام والأمر، كما جاءت قصائده ثریة بالمشتقات المتمثلة في اسم 

مفعول وصیغ المبالغة والصفة المشبهة، وكذلك برزت ظاهرة التكرار بكثرة في شعره، واستعمل خمار الفاعل واسم ال
 .الأدوات البلاغیة القدیمة في رسم صور شعریة كالتشبیه والاستعارة والكنایة

RESUME 
Poète vraiment engagé, il est un poète qui vient l'engagement de son cœur et de son être, 

ainsi exprimé les sentiments des autres, de sorte que ses cheveux est l'original et l'image de leur vie 
dans cette société, où cette tendance a émergé dans le monde arabe après la Première Guerre 
mondiale, en raison des conditions difficiles dans lesquelles l'homme a vécu dans ces période. 

Il a été le premier Novembre 1954 Révolution en Algérie est la principale motivation pour 
l'émergence d'un grand nombre de poètes qui se sont engagés à la cause de la nation, et parmi ces 
poètes: Mohamed Belkacem khamer, qui surveille les événements de la révolution algérienne et se 
sont engagés à écrire dans sa poésie, était sa poésie de la poésie sert de registre des événements 
historiques qui ont eu lieu en Algérie, et engagé à travers ses poèmes aussi éduquer le peuple 
algérien et les encourager à résister au colonisateur. En plus engagé sur le côté silencieux de la 
révolution algérienne, les questions et les questions arabes et humanitaires viennent dans l'avant-
garde de la cause palestinienne. 

En ce qui concerne le côté technique du voile de cheveux, la diversité de moule poétique 
entre le vers libre et la poésie verticale, et il a été principalement ses cheveux modèle vertical, et 
utilisé la langue enthousiaste de la rhétorique et la diversité de son dictionnaire poétique entre les 
mots d'une fonction de la révolution et du Jihad islamique et les mots d'une fonction de l'angoisse et 
de la douleur et les mots d'une fonction de la victoire. 

Lorsque le voile a choisi un moyen direct d'exprimer leur engagement dans ses problèmes de 
cheveux, donc il a été utilisé la conscience du haut-parleur en abondance, et ont utilisé des 
méthodes de construction comme un appel de méthode et de la question et de commande, comme 
ses poèmes riches se sont dérivés du nom de l'acteur et le nom de la force et des formules 
d'exagération et de caractère Almhbhh, et ont également émergé le phénomène de répétition en 
abondance dans ses cheveux, et utilisé le voile de vieux outils rhétoriques pour dessiner des images 
Kalchbah la poésie et de la métaphore et de la métonymie. 


